
 

 - 4 -

 الجزائرية الديمقراطية الشعبية ةالجمهوري
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  جامعة الجزائر
 كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية                             قسم الفلسفة    

  
  

 موضوع البحث 
  
  
  
  
  

 

 

    

  مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الفلسفة              

      
:                                                                            إعـداد الطــالب         

  :تحت إشراف 
بن سبـاع محمد                                                                                     

  د عبد الرحمان بوقاف.أ
  
  
  
  
  
  
  

الـسنــة الـدراسـيـة : 
2004/2003 



 

 - 5 -

 مقدمة
مـن أبرز سمـات الفـلسفة المعـاصرة أنها ابتعدت عن الأفكـار و الأنسـاق الفلـسفية         

 المغـلـقة،فأرادت بذلك
دون الغـوص في متـاهـات ميتـافيزيقية لا طـائل " ملمـوس"و " عيني"أن تبحث فيما هو 

 منها،فكـان الاتجـاه إلى الواقع
.ـوعية شعـارهاغـايتها و تحـري الدقة و الموض  

إن الـفينـومنـولـوجيـا بـوصفـها أآـبـر تـيـار فـلسفـي معـاصر قد أخـذت على عـاتقـهـا          
آـل هذه الاهتمـامـات و غيرها،محـاولة بذلك تجاوز الصراع الكلاسيكي بين المثـالية و 

 المادية،و من ثم وضـع أسس سليمة لفلسفة علـمية
أمـر الفينـومنـولوجيا،فـان الـوجـودية إلـى جـانب ذلك ارتبطت صـارمة،و إذا آـان هذا 

 بالـواقـع الـمعيش،و تمحـورت
.دراستها حـول الـوجـود،لتكون بذلك أقرب الفلسفات إلـى الـوجود الإنسـاني  

شكل أهم  -آما أعلـن الإغـريق-" الكـائن اللـوغـوس"وعلى هذا فـان الإنسـان أو          
لفلسفيمحاور البحث ا  

المعــاصر،وتعتبر اللـغة أهم مسـألة دار حـولها هذا البحـث،فعلى الـرغـم من قيـمة البحـوث 
و ما بعـد" السـوسيرية"  
من نـاحية القيمة العـلمية للبحـث في اللسـان البشري ،إلا أن هذا آان منطـلقا "السـوسيرية"

 لموقف نقدي إزاء بعض
فقد .بستمولوجية،وذلك لما صاحـبها مـن آليـات إقصاءأطـرها النظـرية و مسـوغـاتها الا

 تـزايد الـوعي بأهـمية اللـغة
فـي البـحث عن مفـاجآت اللـغة و تشعب انعطـافـاتها  روعيةـلسفة مشـن بأن للفـيـوازداد اليق

 و آـذا إقـامة ضــرب
ا بإمكـان من ضـروب الـجدلية،بيـن مـا تقدمه الدراسـات اللسـانية العـلـمية و بيـن م

 الفيلسـوف الاهتداء إليـه و هو
.يبحث في الكلمات بالكلمات  

تقـوم على "موريس ميرلوبونتي"المعاصر الفرنسي الفيلسوف أن فينومنولوجيا نجد إذ         
تصفية للتـراث  التي لا تعتبر إلا للدوغمـاتية العلـمية دون الاستسلام السؤال الفلسفي حرقة

ه في دراسة اللغة تستمد خصوبتها من داخل الأقوال وتغايرها في الآن مقـاربت الفلسفي،وان
في بنائه الفينومنولوجي الدرس اللغوي المعاصر استجلاء خصائص أردنا نفسه،لذا  

ومعـرفة طبيـعة اللـغة التـي تنسحب من هذا الـمنظـور،لأنها شكـلت هاجسا " الميرلوبونتي"
 آبيرا عبر عنه في معظم

.اول في بحثنا هذا الارتحـال في بعض فظـاءاته النظـرية و أبعـاده الفلسفيةمؤلفـاته،لنحـ  
ما هي أهــم مـميـزات :وعلى هذا يمكن صياغة إشكـالية بحثنا في التسـاؤل التالي         

 فينومنـولـوجيا اللغة عند
و " هوسـرل"؟ وآـيف تتميـز بذلك عن المنظـوريـن الفينـومنـولـوجي عند"ميرلـوبونتي"

؟"دي سوسير"اللسـاني عند   
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من خـلال الفينـومنـولـوجيا الـوجـوديـة التعـامل مـع مـختلـف " ميرلوبونتي"وآـيف استطـاع 
 الإشكـاليـات و التسـاؤلات 

.الفلسفية المطـروحة فـي ميدان اللـغة و الكـلام؟  
ما هي أهم :مهاوتحت هذه الإشكـالية الـمحورية طرحنا جملة من التساؤلات أه         

 العناصر التي تتشكل منها 
؟آيف نظر "ميرلوبونتي"التي أضافه ميرلوبونتي؟ماهو الجديد"الوجودية عند الفينومنولوجيا

علاقته بالعالم؟ الجسم في إلى  
آيف يكون هذا الجسم وسيلة للتعبير و أداء للمعنى؟ما طبيعة اللـغة في العمليات التعبيـرية 

قةالمتنوعة؟ و ما العـلا  
الموجـودة بين الفكـر و الكـلام؟آيـف نظـر إلى الكـوجيتو و ما هي مكـانة الصمت بالنسبة 

 إلى الكـلام؟وآيف يعتبر
.الفـن لغة و تعبيرا إبداعيا؟وما هي أهم مظاهره؟  

في بحثنا هذا،فقد قادنا حبنا  ةبالتحليل و المناقش اهذه التساؤلات و غيرها سنتناوله        
حث اللغةالمفرط لمب  

فينـومنـولـوجيا اللـغة عنـد "خصوصا إلـى أن يكـون " ميرلوبونتي"عمـوما و فلسـفة  
موضـوعا لبحثنا هذا" ميرلوبونتي  

وقد اعتمـدنا في دراستنا له على أآثر من منهج وذلك راجـع إلـى طبيعة الموضـوع،فاعتمدنا 
 على الـمنهج التحـليلي

منهج النقدي المقـارن لضرورته و أهميته في التعامل مع إضافة إلى المنهج التـاريخي و ال
.الأفكار و مقارنتها  

:ومن أهم الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع نذآر           
باللغة العربية،إن لم نقل " ميرلوبونتي"قلة الدراسـات و الكتـابات حـول فلسـفة  -

 انعدامها،فالدراسات الموجودة حول
يعد من " ميرلوبونتي"،رغم أن "هوسرل"تتجه إلى فلسفة  -وهي على قلتها-ولوجياالفينومن

"هوسرل"بيـن أهم قـراء   
.و ممثلي الفينومنولوجيا في فـرنسا  

تعمد الباحثين إلى تجنب دراسة مثل هذه الموضـوعات،نظـرا إلى طابع الغمـوض الذي  -
 يميزها و صعـوبة اللغة التي

بونتي تتعمـق في الطـرح و التحليل،و لكي لا نبقى حبيسي التردد تتحدث بها،ففلسفة ميرلو
.رأينا ضرورة اقتحام هذا الموضوع  

وقد لا حظنا أن الدراسات في ميدان فلسفة اللغة،آمبحث معاصر جد قليلة،و أن المكتبة  -
 العربية تعاني الفقــر

لا أن الـجـانب في هذا الميـدان،وحتى لو أن اللسـانيـات قد عرفت بعض الاهتمام إ
 الفينومنولوجي الذاتي في دراسـة

.اللغة بقي يعـاني التهميش  
في حد ذاتها،و هـو الـهدف الذي وضعه " ميرلوبونتي"وهناك سبب آخر راجع إلى فلسفة -

 نصب عينيه و الـمتمثل
.في وضع خط ثالث بين المـادية و المثـالية  
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 ما هذا البحث فمنها في مختلف مراحل إعداد نابالنسبة إلى الصعوبات التي واجهت أما         

 يتعلق بطبيعة الموضوع
ومنها ما يتعلق بلغة الفيلسوف،ومنها ما يتعلق بالمصادر و المـراجع،إلى جانب صعوبات 

 أخرى ميدانية،فعلى الرغـم
المراجع التي تساعدنا في انجاز هذا البحث إلا أن الصعوبة  من حصولنا على أهم المصادر و

في لغتها الأصلية تكمن  
مما جعلنا نتجه إلى القراءة و الترجمة و التحليل،وهي مراحل أخذت منا الوقت و " الفرنسية"

ولـكن.الـجهد الكثير  
مع آل صعوبات و عـراقيل البحث حاولنا جاهدين تذليلها من خلال إرادة البحث و حب 

 التطلع مع تبني المواقف
.الأصلية و القراءة المصدرية  

:وللإحاطة بمختلف جـوانب الموضوع المبحوث و اشكالياته ارتأينا تقسيمه إلى           
تنـاولـنـا مـن خـلالـهـا التعـريـف بالـمـوضـوع و اشكـالـيـاته و الـمنـاهج الـمتبعة : مـقدمــة  -

 فـي دراسته آمـا أشرنـا 
وبات التي واجهتنا أثناء إلى الأسباب و الدوافع التي جعلتنا نختار هذا الموضوع و إلى الصع

.مختلف مراحل البحث  
فضلنا تخصيصه إلى بعض الجوانب المهمة من حياة ميرلوبونتي إلى جانب ذآـر : مدخــل  -

 مؤلفاته نظــرا إلى العلاقة
.الوطــيدة بين حياته و فلسفته  

لعلمي حـاولنا من خلاله تـحديد معـالم المنظـورين الفينومنولوجي و ا: الفصـل الأول  -
"هـوسرل"للـغة،عند آـل مـن   

آأب للسـانيـات الـمعاصرة،إذ لا يمكننا الحديث عن " دي سوسير"آمؤسس للفينومنولوجيا و 
"ميرلوبونتي"اللـغة عند  

آأهم أقطاب الدرس اللغوي المعـاصر و "دي سوسير"و " هوسرل"دون التطـرق إلـى 
 نظـرا إلى إسهـامـات آـل منهما

وي وما ترآاه من تأثير على فلسفة ميرلوبونتي و توجهه إلى البحث في ميدان البحث اللغ
. ميدان اللغة  

تطـرقنا فيه إلى نظـرية الإدراك و مكـانة الـجسم فـي العـالـم و قـدرته على : الفـصل الثاني  -
 التعبيـر و أداء المعنى 

.من خلال الإشارات الجسدية و الإشارات اللغوية  
خصصناه للغة و الكلام للتعـرف على طبيعة اللـغة فـي العملية التعبيرية و : الفـصل الثالث  -

 آيفية ظهـور الـمعــاني
و الدلالات و العلاقة بين الفكر و الكلام و طبيعة تفكير الكلام و تكلم الفكر في اللغة العادية و 

.اللغة الأدبية  
 وجيتو الديكارتي،والمقصودمن الك"ميرلوبونتي" فيه عن موقف تحدثنا: الفـصل الرابع  -

الكوجيتو و الضمني بالكوجيتو  
آيف يكون الفن  تطرقنا إلى علاقة الفن باللغة و آيفية ارتباط الصمت بالكلام،آما المتكلم و

.أسلوبا تعبيريا إبداعيا  
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آــانت عرضـا للنتــائج التي تــوصلنا إليها من خـلال البـحث،إلى جـانب ملاحـق : خــاتمة  -
ء الأعـلام و أهمبأسما  

مصطلــحات البحث،و قائمة بالمصادر و المــراجـع المستخدمة و فهـرس 
 للمـوضـوعات،ولا يخلو عملنا من النقــائص

.آأي عمل إنساني،ولو أردت لعملي هذا الكمال لما انتهيت منه  
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 مـدخـــل

مـوريس " ،ولد الفيلسـوف الكبير1908من عام في الـرابع عشر مارس         
  Maurice)"ميرلـوبونتي

Merleau-Ponty)ورـ،في بلدة روشف  Rechefort  بفرنسا،من عـائلة تنتمي إلى الطـبقة
  الـوسـطى

التحق بمدرسة المعلمين  وقد.المراهقة في ظل الإيمان المسيحي أمضى مرحلة الطفولة و
  العليا،أين تعرف على

ولعل الانجـاز )1(هنـاك و نشـأت بينهما صـداقة استمرت لمدة طـويلة (Sartre)"سارتر"
   Les temps Modernes" الأزمنة الحديثة"الذي اشـترآا فيه معا هو إنشاء مجلة 

و هي درجة  بتفوق 1930عام "الأجرجـاسون"امتحـان "ميرلوبونتي"وقد اجتـاز         
  هـامة في الفلسفة
بمدرسة المعلـمين العليـا،ثم توجه إلى أداء الخدمة الـوطنية  1930الى1926وقد بقي من عام 

  1930من 
 Beau vois"بوفـواز"بثــانــويـة  1933،عـيـن بعدهـا آـأستـاذ للفلسـفة عـام 1931إلـى 

  ،حيث انظـم
إلـى الصندوق الـوطني للبحـث العـلمي،ثـم عـين أستـاذا بثـانـوية 

 1940 ،من عامCharnote"شـارنـوت"
  .)2(1944الى

قد تقـدم لنيـل شهـادة الدآتـوراه برسـالتـين ،هـمـا "ميرلوبونتي"هذا الـوقت آـان يـوف         
  "وكـلـة السـبني"

La Structure du Comportementفينومنولوجيا الإدراك"و"La 
phénoménologie 
De la perception،فة الـى شهـرته من نــال بهـما شهـرة آبيـرة هـذا إضا 1944 ةـسن

  خـلال جمـلة
الأزمنة الحديثة،فـي "الـمقـــالات التي آـان يكتبها من حين إلـى آخـر فـي مجـلـة 

  .موضـوعـات متنـوعة فـلسـفية  و فكـرية
إلى  1949،عين أستاذا لعـلم النـفس و البيداغوجيا من Sorbon"السوربون"وبجامعة          
1952  

رصة لـكـي يعـرض أمــام طلـبته آراء مفـصلـة فـي عـلـم النـفس،و مـن حيـث أتيـحت له الـفـ
  بين المحاضرات 
الـوعـي "،"علـوم الإنسـان و الفينومنولـوجيـا"،"المنهـج فـي علـم النفـس:"التي ألقاها هنـاك
  "و اآتسـاب اللـغـة

  .15،ص )1944دار الثقافة للنشر و التوزيع،:مصر(،)ميرلوبونتي دراسة في فلسفة(علاقة الفلسفة بالعلوم الإنسانيةعلا مصطفى أنور، -)1(
(2)- André Robinet,Merleau-Ponty,sa vie,son ouvre avec expose sa philosophie ,1ereéd, (France :presse 

Universitaire,1963),p01. 
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لمحـاضرات،أن في هذه ا"ميرلوبونتي"وقد حـاول"...الـجـانب الاجتمـاعي و النفسي للطـفـل"
  يربـط الفـلسـفة

  .)1(بالمعرفة الوضعية التي يقدمها العلم
 Louis)"لويـس لافل" الفلسـفة بالسوربون بعد وفـاة آـرسي ليشغـل بعدها         

Lavel)*وقد لقيت  
ترحيبا آبيرا وذلك  Collège de France"الكوليج دي فرانس"محاضرته الافتتاحية 

  للحضور الهائل
إلى درجة أن الإدارة اضطرت إلى **(Bergson)"بـرغسـون"منـذ أيام آـان  لـم يشـهد

  وضع الكـراسي
  .في الممرات الجانبية و الطرقات و آذا وضع مكبرات الصوت

الذين تمدرس على  مكانة جد محترمة بين الأساتذة خصوصا"لميرلوبونتي"آان وقد         
  "جون فال"أيديهم،

(Gohn val) رغم انه آان أستاذا "ميرلوبونتي"على حضور محـاضراتمثلا آان يواظب
  له من قبل،وهذا

مـا يـدل عـلى ثقـافـة الفيـلسوف الـواسـعة،فكـان الجمهـور يبدي إعجـابا بثقـافة الفيـلسوف و 
  سـعة اطــلاعه

 حمل في آتاب "الكوليج دي فرانس" ميرلوبونتي في"المحاضرات التي ألقاها وقد جمعت

  "ى الفلسفةعل ثناء"عنوان
Eloge de la philosophie 

سيدي المدير،زملائي الأعزاء،إن الشاهد :"الافتتاحية في الكلمة تواضعا فنجده يقول         
على اضطرابه الـداخلي لا يسعه الشعـور بأنـه وريـث رجـال يـرى أسماءهم على 

  الجدران،وإذا آان أآثر من ذلك فيلسوفا
يعـرف،فكيف يعتبر نفسه مـؤهلا ليأخذ مكـانـا وراء هذا  أي إذا آــان يـعرف أنـه لا

  المنبر؟بقـدر مـا يشـعر
وبقـدر ما يتأثر عندما ...أنه لا يسـاوي هذا الشرف،بقدر ما يكـون ببساطـة سعيدا في المهنة

  يلقـاآم بمثل 
  .)2("هذا التصميم

على مستوى ثقـافته مؤلفـات فلسـفية رائـعة،آـان دليلا "ميرلوبونتي"تـرك وقد         
  العـالي،وتنـوع اهتمـامـاته

فقد آتب في ميادين آثيرة في العلم و السياسة و اللغة و الفن و علم النفس و علم الاجتماع و 
 الخ..التاريخ

  .لذا تعبر مؤلفاته عن الفكر الفرنسي المعاصر أصدق تعبير بل الفكر الغربي المعاصر عامة
  .15.16ص .بق،صعلا مصطفى أنور،مرجع سا- )1( 
  

 (2)-Merleau-Ponty,Eloge de la philosophie,(Paris :édition Gallimard,Folio essais,1953),p.p 09.10.  

" يـالـالخ"وهو "لسارتر"تحقيقا لعملـين أحدهما 1931عـام "ميرلوبونتي"نشر         
L’imagination 

 L’être et"العدمالوجود و "،وهو*(Gabrielle Marseille)"لغبريال مارسيل"الآخر و
avoir)1( 
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إلى أن هدفه في هذه المرحلة هو محاولة فهم علاقات "ميرلوبونتي"وفي هذا التحقيق أشار
  .الوعي بالطبيعة

بالدقة و الضبط،فبعد نشره لهـذا التحقيق ظـهـر سنة "ميرلوبونتي"وتتميز تحليلات        
  أحد أهم 1945

إذ   La phénoménologie de la perception"دراكا الاـولوجيـومنـفين"آتبـه وهـو
  يعـتبر

دة للفينومنولوجيا الهوسرلية،عالج فيه مسائل متنوعة،آالجـسم و اللـغة و بمثابة قراءة جدي
  الكوجيتو و الحـرية

 Humanisme et" باة و الإرهـانيـالإنس"وغيرها من المسـائل،الى جـانب آتاب
terreur الـذي  
 .فيه مجموعة من المقالات حول السياسة ،جمعت1948نشر سنة 

يضم  Sens et Non-sens" نىـنى و اللامعـالمع"وفـي السنة ذاتهـا ظهــر له آتـاب         
  مجـمـوعة

العـلاقات مع الآخرين "فقد نشـر آتـاب  1951أما في سنة .من الدراسات الفلسفية المتفرقة
  "عند الطـفل

Les relations avec l’autrui chez l’enfant وهو إسهـام رائـع فـي التحليل،
  النفسي

  Les aventures de la dialectique"مغــامـرات الجـدل"وعلم نفس الطـفل،أما آتاب
  ففيه 

  .غرض لمواقف بعض المفكرين من المارآسية و بعض الاتجاهات السياسية
نة ظهر س Signes"علامات"هذا الى جانب مؤلفات أخـرى مهمة منها         
  الـعـيـن" ابـ،وآت1960
 Le"المرئي و اللامرئي"،ثم آتاب1964الذي نشر سنة  L’œil el L’esprit"و الفكر

Visible         
Et L’invisible آما أن هناك آتـبا أخرى "ميرلوبونتي"بعـد وفـاة 1964،وقد نشـر سنة

  جـد رائـعة
  .وغيرها..،La prose du Monde" نثر العالم"مثل 

على انتصار الفلسـفة عن انتصـار الفلسفة على ما أسماه "ميرلوبونتى"لقد أعلـن         
  بغياب الفلسـفة منذ

فظــهرت بذلك تصـورات جديدة للإشكـاليات الفلسفية،ليـؤآـد )Hegel )2"هيغــل"
  ميرلوبونتي على الـعودة

*  
  .15علا مصطفى أنور،مرجع سابق،ص  -)1(

(2)- Merleau-ponty,Résumes de Cours,(Paris :Gallimard,1968),p 142. 

إلى الفلـسفة،إلى اللـغة لأن الفـلسفة هي الأسلــوب و هي لغـة العالم و الأشيـاء،وهي المعنى 
  و هي الـحقيـقـة

من  سـواء"ميرلوبونتي"وهذا ما سيظـهر في تلك التحـولات و التطـورات التي ستعرفها فلسفة
  النـاحية المعـرفيـة

  .أو من الناحية النظرية المنهجيةالإشكالية 
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وهـو -"بسـارتر"" ميرلوبونتي"وقـد اعتاد الكثير من الباحثين أو المدرسين إلحـاق        
نـال شهـرة واسـعة "سـارتر"بجعله مجـرد تابــع للـوجـودية،إضـافة إلى أن -خطــأ آبـير

  بسبب الـروايـات و المسرحيـات التي تكــون
وآـذا "ميرلوبونتي"النـاس،إلا أن البـاحث المدقـق يثبت أصـالـة فلسـفة فـي متنـاول عـامة

تميـزهـا عن غيـرها من الفلسفات الفينومنولوجية و الوجودية،وجدية ما تتناوله من بحث و 
  تطرحه من مسائل،اضافة الى الحلول

سـفتـه في إطــار للإشكـاليـات الفلسـفية المـوروثة،لتأتي فل" ميرلوبونتي"التـي قدمتها فلسـفة
  .اتجـاه فينومنولوجي وجودي جديد

أهم  وهو من)1(1961الخمسين من عمره،سنة  في الثالثة و"ميرلوبونتي"توفي وقد         
الفـلاسـفة المممـثلين للفينومنولوجيا في فرنسا،دافع عن الفلسفة،آما حاور في مؤلفاته مختلف 

  أنواع العلوم و المعـارف،والاتجـاهـات
 الفيلـسوف رأى بأن مهمة مؤسس الفينومنومنولوجيا(Husserl)" هوسرل"آان  لسفية،فإذاالف

  هو أن يكـون
  .هي البحث المستمر" ميرلوبونتي"موظف الإنسانية،فان مهمته عند
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الأول الفصل  
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  تمهيـــــد 

الفلسفي، وإذا آانت الفلسفة آما يرى هيدغر لغة بغريبة عن السؤال ليست ال         
Heidegger    لا تنشأ  

لمنظور  ولا هي أسيرة لنتائجه، فإن اللغة لاهي مرتبطة بموضوع وحيد أوحد عن العلم،
  علمي ولاهي خاضعة  لساني

نومنولوجيا ذاتي،فقد احتلت إشكـالية اللغة مكانة مهمة في في يلمنظور ذاتي فينو منولوج
  هوسرل، نظرا إلى ما ظــهر 

  .لمؤسس الفينومنولوجيا من أهمية هذا الميدان وخصوبته
جذريا لجملة من المفاهيم "تغييرا " تعتبر  Saussure Deدي سوسير لسانيات آما أن         

  والمناهج السائدة 
لوجيا آما يراها هي محطة مهمة في علم اللغة، ولذلك رأينا قبل أن نقتحم مجال الفينومنو

  ميرلوبونتي، ونظرتها إلـى اللغة 
أن نتطرق إلى  إسهامات آل من هوسرل  وسوسير، وهدفنا من هذا، هو استجلاء جدلية 

  ماهو فينومنولوجي ذاتي
من غير  النظام اللغوي إذ تنوع الكلام أو التعبير واللسان أو علمي لساني في إطار وماهو
    فينومنولوجيا ندرس أن المنطقي

ميرلوبونتي، دون أن نتطرق لموقف مؤسس الفينومنولوجيا من جملة الإشكاليات المطروحة 
  .حول مسألة اللغة

بمقاطعة مـورافيا بألمانيـا، تتلمذ على يد   1859سنة   Husserlولـد هوسرل           
    Brintanoبـرنتانو 

قراييورج "ثم "  جوتنجن"تشبع في شبابه بالروح الواقعية، اشتغل بالتدريس في جامعتي 
  وشغل آرسي الفـلسفة بهذه "

أما مؤلفاته فمعضمها معروفة . ) 1( 1938، توفي سنة 1928إلى  1916الأخيرة من عام 
  ومــأزمة العل"ومن أهمها
  .وغيرها"...فكرة الفينومنولوجيا"و"مباحث منطقية"و"الأوروبة

لمرحلة السابقة على ا :ويمكن تقسيم تطوره الفلسفي إلى مراحل ثلاث      
ثم المرحلة  ،"المباحث المنطقية"في  الفينومنولوجيا،وتبلورت فيها الأفـكار التي عرضها

المباحث "من  وتبلورت في ثاني جزء فينومنولوجيا، مشروعا الفينومنولوجية باعتبارها
والتي ، ثم مرحلة الفينومنولوجيا الخالصة،باعتبارها أسـاسا للعـلم والفـلسفة "المنطقية

  تبلورت حوالـــي عام
  .، هذه لمحة عن حياة هوسرل، فماذا عن دي سوسير؟ )2( 1906

  

  .43، ص)1944دار الثقافة للنشر والتوزيع، : مصر (،)دراسة في فلسفة ميرلوبونتي(علاقة الفلسفة بالعلوم الإنسانية ،علا مصطفى أنور،  -)1(
  .44 43ص .المرجع نفسه، ص -)2(

 17هو لغوي سويسري ولد في جنيف بتاريخSaussure Deيردي سوس         

  من عائلة عريقة  1857نوفمبر
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ومثقفة، اهتم في بداية حياته بالعلوم الطبيعية، واتجه إلى الدراسات اللسانية في سن مبكرة، 
ولما بلغ الثانية والعشرين من عمره أصبح أستاذا للفلسفة والعلوم الطبيعية في أآاديمية جنيف 

Genève )1( .  
ودرس  1878وقد انظم إلى حلقة اللغويين الألمان، بعد أن رحل إلى برلين سنة            

  هناك اللغة السنسكريتية 
 - فـي النـظــام الأصـلي للمصـوتات فـي اللغـات الهنـدو:" حيث أنهـى تحـريـر رســالـة 

-les système Primitifs des voyelles dans les langues hindo "أوروبـيـة 
europienne  نال بهــا في زمــانه شهرة عظيمة، اعترف آل العلماء بأنه لم يبلغ بحث  وقد

دي سوسيررسالة الدآتوراه  قدم 1880وفي سنة  مثلما بلغه هذا التحليل من الدقة والعمق، 
)2(" استعمال حالة الجرالمطلق في اللغةالسنسكريتية"بعنوان

  درس في جامعة جنيف وقد 
تلامذته محاضراته بعد أن جمعت في آتاب  ،وأصدر1913توفي سنة .1911 الى 1906 من

 Cours des Linguistiques "  ةـامـعـات الــاللساني يـف  محاضرات : "سمي بـ
générale*بمثـابة دسـتور اللسانيات المعاصرة  الآن يعتبر لحـد ،و.  

الدقة، ما أتاح لها أن تحتل مكانة مهمة بين وقد بلغت اللسانيات درجة من الضبــــط و          
  فروع العلوم الأخرى

وأخذت في هـدم أسـوار مختلـف الدراسـات التقليدية، سواء ما تعلق منها بدراسة النحو عند 
 اليونان أو فقه اللغـــــة والفينومولوجيا والدراسات المقارنة،رغم تأثير هذه الأخيرة على

للسانيات الحديثة، لذا ارتأينا أنه من غير  هكذا مؤسسا دي سوسيرليعتبر .اللسانيات الحديثة
 المنطقــي أن نـدرس  فينومولـوجيا اللغـة عند ميرلوبونتي ،دون أن نتطرق إلى لسانيات دي

الدرس اللساني في تصوره الخاص للغة، آما أن  أن ميرلوبونتي قدحاور سوسير،على اعتبار
 دي ميرلوبونتي في الكوليح ألقاها  التي  المحاضرات رمحاو  أهم  شغلا هوسرل ودي سوسير

  . College deFrance فرانس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
(Paris: Payot, 1972) ,p 319. ,énéraleGinguistique Lours de CFerdinand de Saussure,  -(1) 

, 1976), article, Saussure. , (Paris: libraire LarousseLarousse -(2) 
 جهة ،ومن من ،هذابالمتنوعة لهذا الكتا بين الترجمات للاختلاف الموجود آتاب المحاضرات بلغته الأصلية ،وذلك نظرا ىنا الاعتماد علفضل لقد*

  جهة أخرى ،أردنا التعامل مع المصطلح
  .اللغوي آما حددته لسانيات دي سوسير 
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محوريـن في هذا  وسير همالذا ستكــون إشكــالية اللغـة عنـد هوسـرل واللســانيات عنددي س 
  الفصل الأول، انطـلاقا 

إلى العلامة اللغوية؟ما العلاقة القائمة بين  هوسرل نظر آيف:من إشكاليات جزئية أهمها
  المنطق والدلالة؟وما المقصـــود

بالقواعد المحضة للغة ؟وآيف تكون العودة للذات المتكلمة؟وأما بالنسبة للسانيات دي 
نظر إلى ثنائية اللغة والكلام؟مامفهوم العلامة اللغوية أو الدليل اللغوي آيف :سوسير،فنتساءل

؟ماالمقصود بالقيمة اللغوية ؟وما هــو المنهج الـــــذي تعتمد عليه اللسانيات في دراستها 
  .لموضوعها ؟ 

لهذا بالتحليل والمناقشة، متبعين المناهج المحددة سابقا  اآل هذه التساؤلات، سنتناوله          
  .البحث

  
  
I- هوسرل وإشكالية اللغة   
   مفهوم العلامة والتعبير -1

تتجسد  والـتيLogosعـلاقـة الظـواهرباللـوغوس، ترآــز الفلسفة الفينومنولوجية على        
رابطة ماهوية،وعلى هذا فإن التصور الهوسرلي للغة وماهيتها ينطلق أساسا من هذه  في

ه الفلسفة تتميز بخاصية أساسية وهي أنها فلسفة للحضور، أي الفكـــرة، إضافة إلى أن هذ
  .الحضور التجريدي للمعاني

تقـوم اللغة على عدد من العلامات، وما يعمل عليه التعبير بالتحيد هو الربط بين هذه        
  Le vécuمن الخبرة أو المعيش العلامات،واستخدامها من الناحية الوظيفية،انطلاقا

المعيش الشعوري والأحوال النفسية التي تعيشها الذات، فكل  ا المعيش هوبهذ والمقصود
  .شعور هو شعور بشيء ما 

" آل علامة هي علامة لشيء ما"وعلى هذا يرى هوسرل في تصوره لمفهوم العلامة بأن     
 ماهية الشيء تحمل العلامة التحليل الفينومنولوجي،نقول بأن فإن أردنا تفسير هذا في ضوء  )1(

خبرة الذات،وتصبح للعلامة قدرة على أداء المعنى أآثر، عندما ترتبط  مع عندما يلتقي
ذلك أن معناها يكون متضمنا فيها فهو ليس  بصورة مباشرة، بما تعبر عنه ،أو تشير إليه،

  .تصورا قبليا على التعبير
تتعلق العلامـــة ولكي يتضح لنا ذلك أآثر، يؤآد هوسرل على أنه في عملية التعبير           

علامة محسوسة، ترآيب صوتي، نطق، (بأمرين أو بجانبين، فهناك الجانب الفيزيائي من 
  وعلى العمـوم   ) الخ . .علامة مكتوبة على  الورق مثلا

آل ماتعلق بالجوانب الفيزيائية المادية،أما الجانب الثاني فيتضمن المجموع الثابت للمعيش 
  .ط بالمعنى والدلالةوهذا هو مايرتب)2(.النفسي

ويـرى هوسرل أن العـلامة تتكون أو تحتـوي على مفهـومين همـا التعبير           
Expression   وآـــذا الإشارة ،Indique   وهذا بالمعنى الذي أشرنا إليه من قبل، ذلك أن،

 التعبير هو ما يمثل الجوانب الداخلية للذات المتكــلمة 
 

la théorie de la  et logieménohénoPla  echerche pourRogique, Lecherches REdmund Husserl, -(1)
: Saint Germain,1961), p29 . (Paris       , e,T2conaissanc 

(2)- Ibid , p,p 38,39. 
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أما الإشــارة فهي الشيء الخارجي أو الموضوع، وعلى هذا نجــــد أن التعبير ذو طبيعة 
  .حين أن الإشارة ذات طبيعة ماديةمفهومية تصورية، في 

إلا أن هذا لايعني الفصل التام بينهما، فيؤآد هوسرل على أن المدلول في الخطاب            
  الاتصالي، دائما يـوجد في 

علاقة مع وظيفة الاشارة ، هذا اضافة الى أن التعبيرات تبسط وظيفتها الدلالية في الحياة 
  النفسية الفـردية، حيث لا

  .)1(ن تصورها أآثر من أنها اشارة يمك
وهنا نؤآد أهمية المكانة التي يحتلها الواقع المعيش،في تحليلات هوسرل،أي المعيش         

  النفسي للذات، وذلك لأنه
 يرتبط ارنباطا مباشرا بالمعنى أثناء عملية التعبير،وأن الحالات النفسية من أفكار وأهواء

  وأساليب خاصة التي يتميـز
الشخص، هي بمثابة معايير أو مبـادئ، تتحكــم في طبيعة المعنى والكلام والحديث بها 

 La présence du. عموما، لذا تـزداد أهمية هذا المعيش باعتباره يؤآد حضور المعنى 
sens  

انطلق منها –وهي من أهـم مبادىء الفلسفة الفينومنولوجية  -إن فكـرة الحـضور هذه         
  Jaqueجاك دريدا

 Derrida  ،في انتقاده لمفهـــوم العلامة عند هوسرل ، ذلك أن الحضور الممتلــىء للوعي
  هـو بمثابة مناجـــاة داخلية 

Soliloque)2(  أي أن الذات أثناء عملية استحضار المعـاني تحدد تلك العلاقـة التي
ا بالصوت توجــدمابين التعبير الداخلي والإشـارة الخارجية،وهذا ما يسميه دريد

لأن قصدية الذات المتكلمة هي التي تعمل على  le voix phénomèneالفينومنولوجي
المضمون العلامة، وأن هذا الصوت داخلي يحمل معنى مثالي لا يوجد في العالم  تحديد

  .الخارجي 
إذن فالحضور، هو بمثابة يقين مثالي مطلق للذات الواعية، وهذا ما يمثل حاجزا أو         
قا أمام المعنى الحقيقي لذلك و آأن هوسرل يضع إمكانيات الفكر ضد الفكـر ذاته، لأن عائ

الحضور فيما يرى دريدا ليس أساسيا ولا فعالا في الاتصال والتطبيق الفعال للغة، لأنه 
  )3(.لايكون إلا معارضا لتطبيق التعبير والقول

  

  

  

  

  

  
  

  
(1)- Ipid , p30. 

, Introduction au problème de signe dans le Phénoménologie de       hénomènepx et le La voiJaque Derrida,  -(2)
Husserl  (Paris : Saint Germain,1976) p,p 36,36.                                                                                                    
(3)- Ipid, p50.    
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يطرح هوسرل مسألة التعبير في معظم مؤلفاته، فيميز مثلا في عملية التعبير            
وإنما آقول وخطاب، بين التعبير في حد ذاته وما  -آما رأينا مع العلامة–لاآدلالة ومفهوم 

يعبر عنه حيث ينطلق هوسرل في ذلك مـــن أن التعبير هو أآثر من أن يكون مجرد ظاهرة 
  .تمثلات خيال اء آثيرة ومتنوعة،قد تكون موضوعات مادية أوصوتية، بل يصف أشي

أما بالنسبة لإحالة الموضوع أو المحتوى إلى التعبير فليس بالحقيقة المطلقة            
 وماحضور الموضوع مع هذا الاسم إلا من المباشرة،  فمثلا قد يكون الاسم بلا موضوع،

ولكن رغم هذا لم ) 1(هي علاقة واعية  والشيءفالعلاقة مابين الاسم  خلال الحدس الدلالي
  .تتضح لنا بعد طبيعة التعبير، فماالذي يقصده هوسرل إذن؟

 أآون قد أطلقت في نقطة واحدة فإنني هنا إنني عندما أقول بأن أضلع المثلث تلتقي           

  وأن فعل الحكم   حكما،
التعبير، وأن ما  معاني أثناء لفاظ منأي ماتحمله الأ دلالة القضية اللفظية، الذي أظهرته هو

  يحقق لنا المعنى،هو التأآيد 
، ويرتبط  )2(على القيمة الموضوعية للشيء في إطـــــار التعبير، ذلك أن أفعال الحكم تختلف

  التعبير ارتباطا ضروريا 
بلا  وعلى هذا، فإن اللغة. بالمعنى القائم على الحدس، لأن لحـــظة الدلالة متضمنة في الحدس

حــدس، هي بالنتيجة المباشرة محرومة من المعنى، أي حدس الذات المتعالية،  وانطلاقا من 
على  وذلك حدوث المعنى لتقرر الارتباط القائم بينهما،تحصل الذات على ماهية الظاهرة، هذا

  .الكلي به   الوعي أساس
وليخ دي فرانس،عن وقد تحدث ميرلوبونتي في محاضراته التي ألقاها في الك           

هوسرل وآذا سوسير، إذ شغل هوسرل محاور جد هامة من هذه المحاضرات وخصوصا 
  لأن اللغة   موقفه من اللغة، آالعلاقة بين اللغة وعملية التعبير،

أصبحت تمثل تشابكا مع العالم والإنســـانية، وتندرج ضمن علاقاتنا سواء بالآخرين أو 
    بالعالم، وهنا تكون اللغة هي

وهنا نؤآـــــد على  )3(" نعرف أن لكل شيء اسم"المعبر عن هذه العلاقة، فبفضلها آما يقول 
وهذا . مسألة العلاقة بالآخرين من خلال اللغة، وذلك لما في العملية التعبيرية من تعال أو تعد

  ما أآــــــــده هوسرل بالنسبة إلى مسألة حضور 
  .الآخرين في العملية التعبيرية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

(1)- Edmund Husserl, Op. cit, p,p 44,45. 
(2)- Ibid, p50. 

: Gallimard, 1968), p164. , ( Paris1960-Résumes de cours, collège de France 1952,Ponty -Maurice Merleau -(3)  
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التعـبير وهذا ما  عملية أمـا بالنسبة لعلاقة الدال والمدلول، فإن الأول يجتاز الثاني أثنـاء     
 يعطيه سلطة، ويجعله 

ممكنا، آما أن وعي الذات المتكلمة يستند في بعض الأحيان على الدال، وذلك انطلاقـــــا من 
  آثافته وماديته الصوتية

  .أي الجانب التصوري المفهومي )1(بهدف تحديد المدلول المقابل له 
آصوت، ذلك أنه في حالات آثيرة   Signifiantوفعــــلا تكون هذه القدرة للدال           

  يجد الشخص المتكلم 
أنه يفهم معاني آلماته عندما يتلفظ بها ويسمعها، أو حتى بالنسبة للدال على ورقة مثلا، ربما 

  يقرأ ولا يفهم المعنــــى 
وهذا ماأآد عليه سارتر عندما رأى أن اللغة بالنسبة للشعراء تختلف بما هي عند عامة 

بل يسعى إلى أن تكون القصيدة في  لك أن الشاعــــر لايميز بين الكلمة والدلالة فقط،الناس، ذ
  .تعطى فيها الأولويـــــــة أحيانا للجانب الصوتي المادي قالب منظم،

وبغض النظـر عن جملــة المبادئ والمكونات الجزئية لمفهوم العلامة عند هوسرل          
فرغم التطورات الكبيرة  التي . ا بالمنظور الفينومنولوجي العاميبقـــــــى هذا التصور مرتبط

. عرفتها الفينومنولوجيا إلا أن  هوسرل بقي وفيا إلى حد ما لجملة المبادئ التي انطلق منها
ذلك أن التعبير  Logosاللـــــوغوس   لنعود إلى الفكـــــرة التي تحدثنا عنها من قبل ،وهي

التعبير شكل "إذ يرى هوسرل أن  ه وهو الارتباط باللوغوس،إطار التصور ذات يندرج في
  . )2("فكري ثابت ويتوافق مع سيطرة اللوغوس مع محور بارز يتوافـــــق المعنى فيه

وليتضح المعنى أآثــر، نؤآـــد على أن التعبير عند هوسرل يرتبط بفعـل الإدراك          
ارتبطت آل العمليات  تحقق أي معنى، لكن إذا ما لا والتفكير، فهناك مثلا أقـــوال وتعبيرات قد

  . فإن هذا مايحقق وحدة التعبير ويكتمل المعنى تفكير وتلفظ، من إدراك ،
ونستطيع آــذلك أن نقــول بنــاء على مـا تقـدم، أن مفهــوم هوسـرل للعــلامة           

ة الفينومنــولوجية، و ذلك انطلاقا من اللغـــوية،هـو قائـم أساسا على السيــاق العــام للفـلسف
  أن العــلامة تجسـد العلاقة الموجـودة بيـن الـذات الــواعية 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

:1972)article, phénoménologie . , (Paris-3- Les Dictionnaires, savoir moderneLa Philosophie,  -(1) 
:  , ( Paris ,Trad. par, Paul Ricœur ,T1ologieénhénompr une uirectrices poDIdées  Edmund Husserl, -(2)

Gallimard, , 1963), p420. 
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المتعــالية المفكرة بالموضــوع الماهية، آما أن التعبير لا يقــوم إلا بالارتباط بالعالم على   
  .أساس الوعي والإدراك، لتكون اللغة أداة الربط بين الذات المتكلمة واللوغوس

آان هذا هو مفهــــــوم  هوسرل للعلامة، فكيف نظر إلى علاقة اللغة بالمنطق؟   وإذا       
  . وذلك انطلاقا من الدلالة ومن طبيعة المنطق في حد ذاته

  
   العلاقة بين المنطق واللغة -2

سعي هوسرل إلى البحث عن الترابط الموجود بين المنطق والدلالة لأنه يوجد في           
  لمحض، تلك ميدان المنطق ا

الوحدات المثالية والتي نسميها عبارات، لذا فإن هذا ما يجعل للمنطق مكانة محددة بين 
مختلف العلوم الأخرى، ذلك أن هوسرل رأى بأن المحتوى النظري لأي علم، ليس شيئا آخرا 

  غير المحتوى الدلالــــــــــي لألفاظه النظرية، بما أن هذه 
ومن خلال هذا آله،فإذا آانت آل وحــدة نظرية  )1(ل النظــريةالألفاظ تحقـق وحدته في شك

معطــاة هي في ماهيتها وحدة دلالية، وإذا آان المنطق فيما يرى هوسرل ،هو علم الــوحدة 
النظـــرية أو علــم التسمية للفكـــر العلمي، يصبح هكذا أن المنطق يرتبط أساسا بالدلالة، 

  .الارتباط ؟ لكن أين تكمن طبيعة وقيمة هذا
إن المنطق بمنهجه يميز بين القوانين التي يتأسس عليها بطريقة محضة، وهي آما           
هوسرل، قوانـــين مثالية بالضرورة، لأن التمييز بين هذه القوانين يمكن من معرفة  يــؤآد

الاضافة العبارات ذات الموضوع من غيرها وآذا الدلالات الحقيقية من  الدلالات الخاطئة، ب
الى تمييز القوانين المحضة للفكر والتي تجسد العلاقة القبلية بين الشكل الأساسي للدلالات 

ويتضح لنامن خلال هذاالعرض البسيط أن المنطق يصبح ) 2(أو حقيقتها وموضوعيتها
 أساساللعلوم من خلال ارتباطه بالدلالة،وتكمن قيمته بالتحديد باعتباره معيارا أو منهجاتحقيقيا

يتميز بذلك بنوع من الأولوية النظرية والفكرية وآذا تكمن أهميته من ناحية أخرى في توحيد 
الحكــم ،باعتبار أن هوسرل قد ميز بيــن المحتوى النفسي والمحتوى المنطقي للتعبير 
فالقضية الــــواحدة تختلف من شخص لآخر، فلكل واحــد آلماته، أفكــاره وأساليب 

  .ظـاتـه للفهــم،وفي الأخير معيشه النفسي الخاصآلامــه،وحتى لح
وإن هذا الاختلاف بين الأشخاص وأفعالهم التعبيرية ليس واردا بالنسبة الى الحكم              
دلالة واحدة  إذا آان منطقيا، ذلك أن القضية لاتحمل من الناحية المنطقية إلا ) 3(المنطقي

  ن الحالة ع بغض النظر انطلاقا من الحكم المنطقي
  .التي يكون عليها هذا الحكم

  
  
  
  
  
 

,Op. cit, p107.Logique RecherchesEdmund Husserl, -(1)  
(2)- Ibid, p108. 
(3)- Ibid, p116.  
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هذا إضافة إلى أن الموضوع أو القضية، عندما نتحدث عنها بشرط أن تحمل دلالة،فأن هذه 
فالمقصود  Bismarck"بسمارك"نقول  الدلالة ،في  حدذاتهـــا هي موضـوع، فمثلا أن

عندما نسمـع هذا اللفظ هو أن بسمـارك، من أآبر رجالات الدولة الألمانية، ويقدم لنا هوسرل  
وما يعبر عنه هذا العدد آموضوع، أي دلالته "4"فنميز بين العدد " 4"مثالا آخر، هو العدد 

)1 ( .  
ما هناك ارتباط منطقي بين العبارة إن المقصود هنا ليس الأحكام المسبقة وإن        

  بين الدلالة واللفظة  والموضوع أو
وهذا ماسيهتم به ميرلوبونتي فيما بعد،إلا أنه سيعطيه أبعادا أخرى أآثر واقعية ودقة،فإذا آان 
هذا هو التصور الذي قدمه هوسرل حـــول طبيعة العــلاقة بين المنطـق والدلالة ،من خلال 

 Grammaireكذا التأسيس للقـــواعد اللغوية العامة أو النحو المحض الحكم، فكيف حاول ه
Pure ؟.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(1)- Ibid, P120. 
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  القواعد العامة أو المحضة للغة  - 3

يرى ميرلوبونتي أن هوسرل مثلما حاول وضع علم نفس ماهوي، يحدد من خلاله            
  ماهيات الظواهر النفسية

 Les formes ه آذلك حاول دراسة ماهية اللغة بهدف تحديد أشكالها الدلاليةفإن
signicatifوالتي بدونها  

لذا فما نؤآد عليه هنا هو أن دراسة اللغة من  منظور القواعد المحضة   )1(تكون اللغة لغة  لا
  .يكون إلا انطلاقا من الخاصية الماهوية للغة  لا

لغة أجنبية آالفرنسية مثلا،   ن باللغة العربية، إذا أردنا دراسةفمثلا نحن آمتحدثي            
فإننا نتجه في فهم هذه اللغة انطلاقا من لغتنا أي العربية من مقولاتها وقواعدها، لكــن هل 
هذه القواعد تساعدنا وتمكننا فعلا من فهم تلك اللغة الأجنبية، وتحديد طبيعتها؟ إننا إذا أردنا 

ــــة حقيقة ماهوية للغة أجنبية، فما علينا إلا أن لا نستعمل المفاهيم الوصول إلى معرفـ
  .الأصلية، وهذا طبعا حسب التصور الهوسرلي  والقواعد الموجودة في فكرنا من خلال لغتنا

 يؤآد هوسرل على ضـرورة إخضاع آـل الافتراضات المسبقة والتي تقـــوم عليها إذ         
،أي الاستغناء عنهاعلى الرغم من أنه لايمكن للغة من Refrenceالة ــلغتنا الأصلية إلـى إح

)2(أن تكون لغة  دونها
إحدى المسائل المهمة والأساسية التي قدمها هوسرل  ووهذا الإجراء ه 

 فالقواعد العامة أو المحضة هي بمثابة مبادئ  لدراسة اللغة وماهيتها، في دراسته للغة،

قبلية والفروض المسبقة الموجودة في أذهاننا من اللغة مبعدين في ذلك آل الأحكام ال
  .المستخدمة
إن مفهوم هذه القواعد العامة، أصبح في بداية القرن العشرين فيما يرى اللغوي             

  المعاصر رومان جاآوبسون
Roman Jakobson  عامـلا فـعالا فيمـا يتعـلـق بالخطـوات الأولى للسـانيـات البنيـوية عـن

 ـريـق ترآيب فكـرة   ط
 "الـقـواعـد الأمـبريـقـية"مـع   des règles générale et aprior  *"قواعدعـامـة و قبـليـة"

Les règles Ampuriques لكـن )3(والتي آـانت الـوحدة المقـبول والمعمول بهـا آنذاك
  السؤال الذي يطرح نفسه هنا حول هذه 

  
  
  
  
  
  

 de Germain,centre ,(Paris:Saintphénoménologie la et de l’homme nceses scieLMerleau Ponty, -(1)
documentations          Universitaires, 1975) ,p52.  
(2)- Ibidem . 

شر خصوصا تعود فكرة القواعد العامة للغة إلى الرواقيين، ثم المدرسيين والديكارتيين آذلك، ثم جماعة بور روايال وفلاسفة القرن السابع ع -*
  .جون لوك وآندياك 

، )2000الدار البيضاء، المرآز الثقافي العربي، : المغرب(،1،ت،حاآم صالح،ط الاتجاهات الأساسية في علم اللغةرومان جاآوبسون ،  -)3(
  .18ص
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القواعد المحضة العامة هو معرفة ما إذا آانت هذه القواعــــــــد تقوم أساسا على وجهات 
  وقبل  نظر ذاتية شخصية،

  علمية، حول هذه الأشكال الدلالية، أم على تمثلات إمبريقية؟
ما يهم آنقطـة انطـلاق بالنسبة إلى هوسرل هو ماهية اللـغة، ذلك أن الاتجـــــاه إلـى           

 ماهية هذه اللغة، يــؤآد  أن الماهية ضرورية لكل لغة ممكنة،ثم بعد ذلك نتجه إلى فهم طرقنا

لذلك فهناك ضرورة للإتجاه نحو   )1(اللغة الكلية م آحالة خاصة تتأسس عليهاالأصلية للكلا
الكلام باعتبار أن هذا الكلام هو مايبينه الوعي،وأن اللغات الحالية ماهي إلا حالات خاصة 
جــــــدا من الكلام الممكن، وما تعمل عليه هذه القواعد هو تثبيت أشكال المعنى الضرورية 

  .لكل آلام
 الحقيقة إلا أن اللغات التجريبية ماهي في تاما، وضوحا من شأنه أن يوضح لنا وهذا         

، لأن طبيعة اللغة الكلية تظهر في الكلام بما هو فردي  )2(للكلام الجوهري  تطبيقات مشوشة
  ذاتـــي ولأن الذات المتكلمة تتجه إلى ظاهرة اللغة
ط بمعيش هذه الذات، وللوصول إلى بقصديتها، وعلى اعتبار أيضا أن الكلام مرتب

  الـقواعــــــد الأولية، يجب الانطلاق  
ومن خلال حديثنا عن الذات المتكلمة نتسـاءل، آيف  آما نراها وآما نتكلمها،من ماهية اللغة 

  نظر هوسرل إلى دور 
  .الذات المتكلمة؟ وعن طبيعة الكلام والكلمات ؟

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
 
  
  

(1)- Merleau- Ponty, Op.cit, p53. 
 . 105,106,p p ,1960)rie,allimard librai:G ,(ParisSignes ,                          -(2) 
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   الذات والكلام -4
إن أساس إشكالية اللغة عند هوسرل هو العودة إلى الذات، أي الـذات المتكلمة            

 انطلاقا من الواقع المعيش 
 الذات المتكلمة مايميز وإن وحالاتها النفسية، هذه الذات وأفكارها وماله من تأثيرات على

  .هو طريقة وأسلوب الكلام النابع  من هذا المعيش تحديدا
واللغة بطبيعة الحال لاتعتبر آموضوع محدد أو آشيء، وإنما يكون البحث في اللغة           

 بالعودة إلى وجودها، أي 
إذ يرتبط الـــوعي بالكــــلام ويتعدى أحدهما  )1(التعبير إلى الذات المتكلمـــة وخصوبـة 

الآخـــر،ويظـهـر هذا الارتباط بوضوح سواء في علاقني بذاتي،أو علاقتي مع 
  .الآخرين،فكيف يكون ذلك ؟

حوارا داخليا  إن الوعي يحتوي بذاته على لغة داخلية، إذ أن هناك آما أشرنا سابقا           
ذاتي، فمثلا أنا متأآد الآن بأنني أفكر في الفكرة التي فكرت فيها  مساره من ذاتي إلى

هو مبني للمجهول  بالأمس، وآما فكرت سابقا فأنا أفكـر الآن، فهناك شبه تطاول أو تعدي لما
)2(على الوجود والعكس

  وعلى هذا فإن المنظور الفينومنولوجي الهوسرلي 
ولا بترتيب  متكلمة لا تلتزم بعدد معين من الكلماتللغة يقوم أساسا على الكلام، إذ أن الذات ال

  . محدد لها بل انها تقر حقيقة وفكرا شبه آلي، وتجتاز وضعيات لغوية ثابتة
وإننا أحيانا لا نفهم المعنى إلا عندما نتلفــظ بالكلمات، وفي تلك اللحظة بالذات،             

  نتمكن من تملك المعنى
ذلك فالــذات المتكلمــة لها قدرة على التعبير والكــلام ولا الحقيقـي المقصود، إذ وعلى 

نتوقف على التفكـير بقدر ما ترتبط بقدرتها على خلق وإبداع المعاني، وهنا تجـــــــدر بنا 
يتعلـــق  فيما" الأبحــاث المنطقية"الإشارة إلى ذآـــــــر ذلك التمييز الذي قـدمه هوسرل في 

  "الدلالـة في ذاتهــا"أو المعنى المرتبط بالــذات، إذ ميز بين ماسمـــاه بالدلالـــة والتعبير 
Le Signication en soi   الدلالة في التعبير" و  "Le Signification en 

Expression .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

), p27.: Hachette, 1981 , (France édere,1ologiqueénhénomPApproches Pierre Charcosset,  -Jean -(1) 
, Op.Cit, p165.Résumes de Cours, Ponty -Merleau  -(2)  
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خاصة وثابتة، تظهر  معاني على فالمقصود بالدلالة في ذاتها هو أن هناك آلماتا وألفاظا، تقوم
دائما من خلال استعمال الكلمة في الدلالات التعبيرية،إذ أن الكلمات ترتبط بمعاني توظفـــها 

ها، أي أن استعمال الذات للكلمات يكون ــالمقصود بالدلالة في ذات في التعبير وهذا هو
.استعمالا عاديا في إطار الوظيفة الدلالية المألوفة   

فهو أن لا تكون هناك ضرورة ثابتة بين الوحـدات " بالدلالة في التعبير"أما المقصود          
بالثبات في  آان المعنى يتميز بها فإذاالرموز المرتبطة  المتتالية التي تجسد وحدة التعبير وآذا

لأنه مرتبط بالحياة " الدلالة في التعبير"في  ءفهو متجدد يتميز بالثرا "الدلالـة في ذاتها"
)1(.النفسية للذات المتكلمة وواقع معيشها النفسي  

وذلك من خلال ارتباطها  آما حددها هوسرل،" الدلالة في التعبير"مايهمنا نحن هو          
لمباشر بالذات المتكلمةا  

وهذه الفكرة  عملية التعبير والكلام، بحالات نفسية معينة أثناء وهذه الأخيرة بدورها ترتبط
 Parole""الكلام المتكلم "ميرلوبونتي لاحقاويميز بين  بالذات هي ماسيتحدث عنها

parlé"الكلام المتكلم"و" "Parole parlant "نهوهو ماسنتناوله بالتحليل  في مكا.  
إذ يكون المعنى آما رأينا في الحالة الأولى ثابتا في حين مقابل ذلك يكون في الحالة          

الثانية أآثر ارتباطا بالذات المتكلمة وبمعيشها الذي يأثر على طرق وأساليب الكلام أو إن 
يحددها، وقد ارتبطت فكرة ظهور المعنى عند هوسرل بالقصدية  شأنا نقول

L'intentionnalité   أي قصدية المعنى لأن المعنى هو مايكمل الالتحام الداخلي للقصد مع
  . )2(الكلمات 
فينومنولوجيا  على الكلام أو للغة يقوم أساسا الهوسرلي  أن التصور وممـا تقدم نقول          
 ابم منطق الدراسة وذلك لأن هوسرل وجد أن للــكلام  قدرات لا يمكن استفادتها، فهو الكلام،

وصــلنا إلى أن الأســـاس في معـــرفة  والحرآات اللغوية  المعاني والدلالات هو قــائم على
  ، هو التــوجه إلى ماهيتها، ولذلك فمــا علينا ببساطة إلا أن نتكــلم ، فلا "اللغة"

ا وهذ)3( "أنا أوجد فمن خلال الذات المتكلمة،"نستطيع التفكير في اللغة إلا إذا آانت أمامنا،
  ماخلـص إليه ميرلوبونتي

  
  
  
  
  
  
  

  

   
  
  
  
  

, p122. , Op.citogiqueLRecherches Husserl,  -(1) 
, Op. Cit, p58.logienoles sciences de l’homme et la phénomé Ponty, -Merleau -(2) 

,p59. , Op.CitRésumes de Cours ,                         -(3)  
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 حدسية المعنى القائم على للوعي وسرل من اللغة، فهناك قصديةمن خلال دراسته لموقف ه

 وظيفة للفلسفة آكل، هي لتصبح هذه النتيجة المتوصل إليها .علاقة الذات بالمعيش الذي يجسد

تعمل على  يرى هوسرل أن فيما على الفلسفة إذ  
، والتي توضح وميلاد المعنى،وتعبير عـــن الخبرة من خلال الخبرة بناء القدرة على المعنى
وقد أصبح هذا هو المهم الذي شغل فلسفة هوسرل المتأخرة، وإن  )1(بالتدقيق ميدان اللغة

جملة الأفكـــار التي طرحها فيما يتعلق باللغة والكلام، أثرت على فلسفات معاصرة آثيرة 
  .Paul Riceurوبول ريكور  Gadamerمنها التأويلية عند غادمير 

اقتراحات مسبقة لمفاهيم  على مثلا تقوم آما قدمها قادمير فة التأويليةوذلك أن الفلس        
فينومنولوجية فيما يخص اللغة والكلام، وهذا ما أآد عليه بول ريكور ذاته، إذ انطلق من 

تبدأ من الخاصية   Hèrmineutique إشكالية الكلام ، فــــيرى أن الفلسفة الهيرميوطيقية
آمـــا يـظهر لنـــا أن تحليل الكنيوية يخضع إلـــــى مستوى المنطوق .  )2(اللغوية ومن الكلام 

الذي هو مستوى المعاني المنطقية ،القائم على الخطاب والكلام ،المرتبط بنظام الفهم 
وهذا مايؤآد أيضا وجود افتراض ظاهراتي فينومنولوجي مسبق للهيرمنوطيقا، .والقصد

لتجربـــة والمعيش النفسي والتي تظهر في اللفظ فالتحول من النظام اللغوي العام إلى ا
  .والكلام بدورها تؤآد هذا الافتراض

 المنظور هوسرل في إطار عند عن أهم عناصر إشكالية اللغة إذن وبعد حديثنا         

الفينومنولوجي للغة  نحــــاول دراسة موقف علم اللغة مجسدا في لسانيات سوسير وهذا في 
  .ذا الفصل القسم الثاني من ه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
: Gallimard, 1964),p203. , (ParisLe Visible et L’invisible Ponty,-Merleau -(1)  

  .47، ص)2001:القاهرة( ،1،ت،حسن برادة،طمن النص إلى الفعلبول ريكور،  -)2(
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II – دي سوسير واللسانيات   
   اللغة والكلام -1 

على جملة من المبادئ والثنائيات ولعل أهمها هي ثنائية تقوم لسانيات دي سوسير         
و اللسان  Langageاللغة والكلام، ولذا يجدر بنا أن نشير إلى أن دي سوسير ميز بين اللغة 

langue والكلامParole   لنحاول حسب المفهوم السويسري، تحديد المعنى الدقيق لهذه
  .المصطلحات الثلاثة

اجتماعـي والآخر فردي،إذ يمثل اللسان  غة جانبين أحدهمايرى دي سوسيرأن لل        
اللسان  :لأنه نظام متعارف عليه داخل الجماعة،آأن نقول مثلا الجانب الاجتماعي

أما ما يمثـل الجانب الفردي منها فهو الكلام ،وذلك من خلال  الخ...العربــي،اللسان الفرنسي
  آلام ؟  -لسان واللسان -لاقة بين اللغةالاستعمال الفردي للسان،ولكن آيف تقوم العــ

يؤآد دي سوسير في تحديده لطبيعة اللغة بأنها تحتوي أولا على نظام ثابت هو اللسان،و       
هذا اللسان،إذن في اللغـة جانب ثابت  ختتعلـــق بتاري تحمل جوانب تطورية،وهي ما هي ثانيا

ذلك أن اللغة من حيث هي أشكال )1(ا اللسانيمثله اللسـان،وآخر متغــير يمثــل تاريـــخ هــذ
مختلفة تنتج عن المملكة اللغوية تظـــهر،على نظام ثابت هو اللسان هذا من جهة ،ومن جهة 

عملية التكلم  أخرى ،هناك تاريخ لهذا النظام ألا وهو الكـــلام ،ويظهر ذلك فعلا أثناء
.                                   طريقة معينة هو ممتلكها ،فالمتكلــم يستخدم لسانا معنيا للحديث وذلك وفـــــق

ومن هنا تظهر لنا العلاقة الموجودة مابين اللغة واللسان فهو حاصل اجتماعي لملكة           
ة اجتماعية اللغة أو اتفاق يتبناه آل الجسم الاجتماعي آما  أن اللغة ترتبط بميادين مختلف

وفردية فيزيائية ونفسية، واللســــان يمكن التمييز فيه بين أنواع مختلفة أو هو آما يؤآد على 
وعلـــى الرغم من أن اللسان هو جــــزء ثابت محـدد مـن )2(ذلك دي سويسر مبدأ تصنيفي

نة الأولى في ليحتل المكـــا اللغـــة إلا أنه مع دي سوسير يصبح هذا الجزء أهــم من الكــــل
  . اللسانية  مباشرة بموضوع الدراسة فثنائية اللسان والكلام ترتبط اللسـانية الدراسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
(1)- Ferdinand de Saussure, Op. Cit, p24. 
(2)- Ibid, p25.  
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فكما أن  اللسان هو الجانب الاجتماعي من اللغة ،وأن الكلام هو الجانب الفردي منها، فإن 
وذلك نستطيع التكلم عن لسان معين آما )1(والكلام هو الذاتي  ن هو الموضوعـــياللسا

نستطيع تحديده، في حين أن الكلام لا يليق بالدراسة  العلمية لاختلاف الأفراد في طرق 
  .آلامهم 

ون إذ يكـون الكــلام بالنسبـة لـدي سوسير ثانـويا أمـام اللسان، آما أن الكـلام لا يكـ           
استعمالهم  في مع الأفراد من اهتمامات الألسني إلى درجة أن لغة الكلام والتي تظهر

والمقصود من هذا هو تحقيق نظام من ،ما لسان تحقيق أو ملكة تجسيد اللسان،ماهي إلا
وما يظهر لنــا من خــلال هذا التمييز الصريــح مابـين )2(.العلامات المتميزة وأفكار متميزة

لاتهتم إلا بدراسة ماهو مرتبـط باللغة  كـلام هو أن اللسانيات آماحددها دي سوسير،اللسان وال
أن هذااللسان يحتل المكانة  داخل اللغة ذاتها باعتبـارأن دي سوسيرأآد آنظام،أي ما يوجد

  .الأولى في الدراسة العلمية اللسانية
ماسعت إليه  تصبح اللسانيات دراسة علمية للغة ،مـقابل وعلى هذا          

  اتخاذ الكلام  فينومنولوجياهوسرل وهو
هوسرل يتجه إلى  الذات المتكلمة، فإذا آان آميدان أساسي للدراسة،آمـا رأينا انطلاقا من دور

ماهية اللغة انطلاقا من الكلام فإن أب اللسانيات الحديثة لايهتم إلا بما هو قابل للدراسة 
اتؤآــده اللسانيات هو أن اللسان ليس من وظيفة الذات، العلمية أي اللسان، وذلك باعتبار أن م

  .وإنما هو المادة التي تستخدمها أثناء الكلام 
رومان  من قبل اللغوي المعاصر محل إنتقاد إلا أن هذا الفصل بين اللسان والكلام آان          

ة الذي رفض موقف دي سوسير، المتمثل في استحالة معرف Roman Jakobsonجاآسبون 
الكل الشامل للكـــلام،فهو يرى أن تحـديد السان بوصفه الجانب الاجتماعـــي من اللغة 
والخارجــــي بالنسبة للذوات المتكلمة مقابل الكلام، لايعني ذلك وجـــود شفرة شخصية تزيل 

دورة "الانقطاع الزمني لأحداث الكلام المفردة،لأن دي سوسيرلم يأخذ في الحساب طبيعة
  .)3(على اشتراك فردين على الأقل تدل ضمنا الاجتماعية والتي "الكلام

 
 

:  ,( Parisproblèmes  ement méthode andvelepde inguistiques, its LModern Manfred Bierwish,  -(1)
Monton,1971),            p,p16,17. 
(2)- Ferdinand de Saussure, Op.Cit, p26. 

 
  .32ع سابق،صرومان جاآوبسون،مرج - (3)

من هذا هو التأآيد المطلق والكلي على أسبقية اللسان يلغي دور الذات  فالمقصود       
المتكلمة في اللسان في حد ذاته، على اعتبار أن وسط الذوات المتكلمة ،هو الذي تتحقق فيه 

  .اث اللغـوية اللغــة واللسان، وهـي فكــرة أآــــد عليها معظم اللغويين  فيما بعد بتطـور الأبح
ويبقى المهم هو ماأآـــــــد عليه دي سوسير من أن اللســان هو موضوع اللسانيات           

والحقيقي  الموضوع الوحيد" عن الذات المتكلمة، ذلك أن بنظرة علمية ولامجال فيها للحديث
   )1("إليها في ذاتها ولذاتها هو اللغة منظورا للسانيات

ا الموضوع بالتحديد؟إن هذا الموضوع لايتضمن لغة الأدب في ولكن مالذي يتضمنه هذ
  تاريخ الكلمات، أو ماتتضمنه 

الاستعمالات اللغويــة من اعتبارات نفسية أو اجتماعية، إنما الدراسة العلمية للسان في حـــد 
  .أي آل ماتعلق بالناحية الداخلية على حساب الناحية الخارجية   )2(ذاته
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فقد اعتبر هذا الموقف في فترة معينة، وبأسلوب معين بمثابة ثورة في تاريخ  لذا             
عـلم اللغة ذلك أن علماء اللغة وعلى مرور القرون انصبوا علـــى دراسة اللغات في 
تطورها،ثم مقارنتها مع غيرها من اللغات سـواء من العائلة اللغوية نفسها، أومن عائلات 

سوسير وأآـــد على دراسة اللغة دراسة آنية وصفية أي دراسة لغوية أخرى، إلى أن جاء دي 
  . اللغة في حد ذاتها،باعتبارها نظاما لغويا

وهذا مايحيلنا إلى الحديث عن فكرة أخرى مهمة جدا في لسانيات دي سوسير وهي             
للسانيات اللسانيـات الداخلية واما يسمى بأو . العناصر الداخلية والعناصر الخارجية للغة

    éléments internes et الخارجية
 ,éléments externes  أما الخــارجية منهـا،فهي ما يربـــط اللـسانيــات آـدراسة علـمية

آما  * Ethnologieبغيرها مــن الميــادين المعرفية المختلفة، آعلاقة اللسانيات بالاثنولوجيا 
  آـما أن  ** ترتبط أيضا بالتاريخ السياسي

للغات و  يا علاقة بمؤسسات مختلفة آالمساجد والمدارس،وآذا بالامتداد الجغرافله
  . )3(اللهجات

  
 (1)- Ibid, p317. 

, (Genève ,libertaire droz,1975),p31.  Saussurienne  LinguistiqueRené Amacker, -(2)  
  .بالتاريخ والأنتروبولوجياالاثنولوجيا هي علم دراسة السلالات البشرية وحضاراتها، وهي ترتبط * 

 .ريوالمقصود أن مظاهر الاستعمار لها تأثير على ظهور اللغات، مثلما حدث في الجزائر، أي انتشار اللغة الفرنسية في أوساط المجتمع الجزائ** 
(3)- Ferdinand de Saussure, Op. Cit, p.p 40.41. 

  

لسانيات الخارجية، وأآــد على أنها ذات وقد أعطى دي سوسير أهمية بالغة لهذه ال            
فائدة معرفية آبـيرة ويمكن أن تقـــدم إسهامات مـهمــة في ميدان الـدراسة اللسانيــة، إذ لا 

إن موضـــوع اللسانيات الداخلية محــدد وثابت .يمكن بدونها أن تقـــوم اللسانيات الداخلية
 La langue est un system" )1(" صاللسان نظام لا يعرف إلا نظامه الخا" وهو أن 

qui ne connaît que son ordre propre" ولكي يوضح لنا دي سوسير أآثــر ما يقصده
باللسانيات الخارجية واللسانيات الداخلية،إضافة إلى فكرة مهمة وهي التأآيـــــد على أهمية 

هل علينا التمييز بين ما هو اللســــانيات  الداخلية، يقارن بين اللسان ولعبة الشطرنج،حيث يس
  .داخلــــي وما هو خارجي ،فكيف    يكون ذلك؟

لكن  نظام اللعبة، على إننا إذاعوضناقطع الخشب بقطع عاجية، فإن هذاالتغيير لن يؤثر        
  إذا نقصنا عدد القطع 

)2(بعمق قواعد اللعبة فإن هذا التغيير يمس أو زاد،
غوية تشبه الل فإن قيمة العناصر وعلى هذا 

  لعبة الشطرنج قيمة قطع
ذلك أن لكل قطعة قيمة خاصة، مقابل القطع الأخرى من خلال علاقتنا بها، فكل عنصر من 
العناصر أو الوحدات اللغوية لايؤخذ قيمته إلا في علاقته بالوحدات الأخرى، أي مايرمز إليه 

  .داخل اللغة أو النظام 
المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه لسانيات دي " اللغة نظامية"ولذلك أصبحت فكرة             

سوسير، إذ أن هذا النظام ينظر إليه نــظرة داخلية، فهـو مجمــوعة من العناصر اللغوية 
،بحيث ترتبط فيما بينها ارتباطــا وثيقا، ولا يمكــن تحديد قيمة أي عنصر إلا من خلال 

  .علاقته بالعناصر الأخرى 
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لأنهم أآدوا على فكرة  ن لهذه الفكرة تأثير آبير على البنيويين عموما،وقد آا            
 La structure"البنية"

    Lévi strossلوفي ستروس : بالمعنى نفسه الذي قدمه دي سوسير للنظام، ومن أهمهم نجد 
  في الأنتروبولوجيا 

،   Rolan Barthرولان بــارث في التحليل النفسي،وآــذا  Jaque Lacanوجاك لاآــــان
  .الأدبـــي وغيرهم  آثير  في النـــقد

  
 (1)- Ibid ,p43.  

                                                                                                                                                                    (3)- 
Ibidem .   

  
  Le Signe Linguistiqueاللغــــــوية    مة العلا -2

إنطلق دي سوسير في تحديده لطبيعة العلامة أو الدليل اللغوي، من نقده أو             
حولها،إذ آان اعتقاد الناس قائما على أن الألفاظ  اعتراضــــه علىالتصور الـذي آان سائدا

ببساطة سلسلة  ليه، وهكذا يكون لدينااسم يـدل ع لمسميات،أي أن لكل شيء ما هي إلا ألقاب
  رفض هذا التصور  دي سوسير سلسلة من الأشياء،لكن من الألفاظ تقابلها

  .وقدم مفهوما جديدا للعلامة فما هو ؟
يرتكــز هذا المفهــوم على أن العلامة اللغوية أو الدليل اللغوي ما هي إلا تلك              

ليصبح لدينا  Image Acaustique (1)  *رة  أآوستيكيةالـوحدة التي تجمع بين تصور وصو
تقابل بين اللسان آمنطق تقديري باطني، وآـل  الظواهر المادية الكلامية، ولعل الشكل الآتي 

 :يوضح لنا العلامة آما  دي سوسير 
  التـصـــــــور                            

                          Concept 
                        

  شجرة                                                الصورة الأآوستيكية                          
                         Image Acoustique      Arbre      
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آوستيكية هي لفظ هو الشجرة،في حين أن الصورة الأ) المفهوم( نلاحظ هنا أن التصور       
" علامة"الشجرة،ولكن باعتباره حالة نفسية، ويقتــــرح علينا دي سوسير استعمال آلمة 

Signe  المدلول: "للتدليل على المجـموع، واستبدال المفهــوم والصــورة الأآــوستيكية ب "
Signifié الدال"و"Signifiantام ،يظـهـر لنـا بــوضوح تصور دي سوسير  للسان،فهو نظ

 تصوروصورة هي وحدة بين علامة آل العلامات،لتصبح سلسلة مترابطة من على يقوم

 ).سمعية( صوتية
  

 
قد حــدده دي سوسير مقابل المدلــول، فليست هي الصوت المــادي الفيزيائي، وإنما هي الجانب النفسي،  "الصورة الأآوستيكية " إن مصطلح -*

فالصورة الأآوستيكية هي ما يحصل من الحالة النفسية عند سماعنا لهذه " آتاب"ي لغتنا الخاصة آأن نقول ويظـهر هذا الجــانب عندما نفكــر ف
  .  الكلمة

 
 Ibid ,p98.  -)1 (  

 (2)- Ibid ,p99.  

بخاصيتين أو رابطتين همــا،أولا  إن الـعلامة اللغــوية حسب التمييز السابـق،تتميـز        
  يـلالاعتباطية للـدل الخــاصية

L’arbitraire du signe بين الدال  العلامـــة هي المجموع الكلــــــي "فيما أن
  . )1(" ببساطة أن الدليل اللغوي اعتباطي والمدلول،نقول

والمقصود بالتحديد هو أن العلاقة التي تجمع بين الدال والمدلول ليسن إلزامية، فمثلا          
ان معين، فإن العلاقـة بين الكـلمة والحيـوان للحديث عن حيو" الحصان"إن آنت أقول 

آمـوجود خارجــي هي عـلاقة اعتباطية، إذ يمكنني أن أشير إلى هذا الحيوان بكلمة أخرى 
  .وآون الكلمة تدل على هذا الحيوان بالذات، إنما هو تعارف بين الناس إذا أردت ذلك،

التي تقيم تلك العلاقة الاعتباطية  بل إن مايؤآد عليه دي سوسيرهنا،هو أن اللغة هي        
هذا  اختيارها آذلك،إن الفكرة الأساسية التي تميز بين دوال من اختيـارها  ومدلولات من

 هذا المبدأ ليبقى.تحت تصرف أو اختيار الذات المتكلمة هو أن الـدال لايكون الاعتباطي المـبدأ

  . )2(المكانة التي يستحقها حقيقة آبيرة إذا ماوضع في  حسب دي سوسير يمكن أن يكشف
ومما سبق ذآره نقول بأن اللغة هي التي تقدم مجموعات العلامات، لأنها ليست سجلا          

ماتعمل على تنظيم العالم في تصورات ومقولات ذهنية بطريـقة  أو قائمة من الأسمـــاء يقدر
  آان المبدأ أو الخاصية الاعتبـاطية   اعتباطية، فإذا

ه الأهمية، فماذا نقول عن المبدأ الثاني والذي سماه دي سوسير بالمبدأ الخطي   يمتاز بهذ
Linéaire  أو الخــاصية  

  .الخطية للعلامة اللغوية ؟
إذ أنه يجري في  Auditiveتتلخص هذه الخاصية في أن الدال ذو طبيعــة سمعية            

وأن  )3( سه حسب بعد واحد هو الخـــــطالـــزمن يحقـق امتدادا وأن هذا الامتداد يمكننا قيا
  هذه الخاصية تنطبق على آل الألفاظ مما من

  .شأنه أن ينشئ طبيعة تلاحقيه تواصلية في السلسلة الكلامية 
  

(1)- Ibid, p100. 
(2)- Ibid, p.p 100.101. 
(3)- Ibid, p103.  

   

من أهم مميزات  ة للعلامة اللغوية،لنصل إلى تقريرأن الخاصيتين الاعتباطية والخطي                
دراسة العـلامـة ترتبـط بما سمـاه  النظــام اللغوي في الدراسة العلمية عند دي سوسير،وان 
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ذلك أنه إذا آانت اللسانيات آما أرادها  *La Sémiologieسوسير بالسيميـولوجيـا دي
من معارف وعلوم آعلم  لمــــــا ترتبط به -مؤسسها هي الدراسة العلمية للغة الانسانية

علم  خاصة،فإن علامات وتهتم بأساليب . .الاجتماع والتحليل النفسي ودراسة الأساطير
  السيميولوجيا 

  .)1(يهتم بدراسة أساليب الاتصال حتى غير اللسانية 
لـقـد تنبـأ دي سوسير بظـهــور علم السيميولوجيا، واعتبر أن اللسانيات ماهي إلا          

 اللسان يميز ما تكون إذن تحديدLe linguiste  الألسني ـــذا العلم العام وأن مهمة جزء من ه

وبالنسبة لجملة القوانين التي تكشفها  )2(مجموع الوقائع السيميولوجية  ضمن خاص آنظام
السيميولوجيا فإنها تطبق على اللسانيات، وقد ارتبطت السيميولوجيا فيما بعد بعلم النفس أشد 

  .طالارتبا
من علماء اللغة من أمثال  الكثير آما عرفت جملة من التطورات المهمة جدا،على يد        
   Buyssens بيسانس
 في BrietoوآذابريـتـوLes Langues et le discoure"والخطاب اللغات"في آتابه

  "السيميولوجـيا" آتـابه
La Sémiologie أنـدريـه مارتـيني وآــذا André Martinet بـهآتـا في 

  Langage"اللــغة"
  .و غيرهم      مـن العـلمـاء واللغـويين)3(

وبنـاء على ما ذآرناه، نصـل إلـى أن التصـور الـذي قدمه دي سوسير للدليـل أو           
أحـدث جملة من التغييرات  العلامــــة اللغوية، بما يحمله  من جدية البحث اللساني العلمي،قد

اللـغويين يتجـهون نحو أبحاث لم تكن موجـودة من قبل،  م السـائدة،وجعلالمـفاهي الجـذرية في
  .فظهرت بذلك مياديـن لغـوية جديدة

  
 
  
 

  .السيميولوجيا هي علم دراسة حياة العلامات وتكونها أمام السيمنطيقا، فهي علم دلالة المعاني - *)
p03. , ,1975) ,édition ferman is:Nathan, (ParinguistiqueLIntroduction à la , Christian Baylon -(1) 

(2)- Ferdinand de Saussure,Op.Cit,p33. 
(3)- Réne Amacker,Op.Cit,p.p 37.38. 

 
  

   Valeure Linguistique La  القيمة اللغـوية -3
أآد لنا دي سوسير أن اللسان هو نظام من العلامات، التي تقوم على الأفكار           

  سان لا يعـملوالأصوات، فالل
عن هذه الأفكار ولكن يكون آوسيط بين الفكرة والصوت،  على خلق وسط صوتي للتعبير

  : وحول هذه الفكرة يقـول
دون أن  نقطع الوجه يمكن أن والصوت قفاها،فلا الفكر وجهها: يمكن مقارنة اللسان بورقة"

  نقطع في الوقت نفسه الـقفا
 الوحدة مابين الصوت فإن وعلى ذلك )1("ولا الفكرآذلك بالنسبة للسان لايمكن عزل الصوت 

والفكر،تمثل قيمة معينة يسميها دي سوسير بالقيمـة اللغـــوية، وهـــي تتميز بمظهريـن 
  . أحدهمـا تصـوري مفهومــي، والآخر مـادي صوتي، فـمـا المقصود بهما ؟
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م السوسيري للنظام اللغوي، أما المظـهر التصوري المفـهومـي فيبقى مرتبطا بالمفهو          
ومايحمله من عناصر لغويـة فكل عنصر تقوم قيمته على مايرتبط به مع غيره من العناصر، 

  :ويمكننا تحديد هذه القيمة انطلاقا من 
تكون  بما أو من خلال أشياء متشابهة عندما نقارنها مختلف نقابله مع ماتحدده القيمة، شيء

)2(عليه القيمة
  فمثلا لكي  

مختلف  علينا إلا أن نقابلها بقيمة أخرى لشيء رف قيمة بعض النقود الجزائرية فمانع
  يمكننا معرفة  مثلا، وهنا" آـتاب"

قيمة هذه النقود بما يختلف عنها، هذا من جهة الشيء المختلف، أما من جهة الشيء المشابه، 
  .الفرنسية مثلا فإننا نقارنها بشـــيء آخر من النظام نفسه، أي بعملة أخرى آالنقود

" سيـارة"تظهر بمقابلتها بكلمة " طـاولة"والمعنى نفسه بالنسبة للكلمات، فقيمة آلمة           
الكلمة ذاتها في  من ناحية الكلمة المتشابهة،فإن قيمة المختلفة،أما وهذا من ناحية الكلمة مثلا،

ا،أي قيمة سيارة بالنسبة إلى العربية مثلا تتحدد بجملة أشياءها المتشابهة والتي تحقق معناه
هذا عن المظهر المفهومي مظهـر المادي للقيمة اللغوية فهو على الطبيـعة نفسها، .أخرى

ما يشبه إلى  وهـو.النظـام اللـغـوي وذلـك مـن نـاحية علاقـات التشابه والاختلاف بين عنـاصر
شابه و الاختلاف بين حد ما الطباق و الجناس في البلاغة و الأدب العربي من ناحية الت

  .الكلمات 
  

(1)- Ferdinand de Saussure, Op., Cit, p157. 
(2)- Ibid, p159.  

إن ما يهم في الكلـمة ليس الصـوت في حد ذاته، وإنما ما يسمح بتمييز آلمة عن          
  غيرها حقا، إن الصوت هو

)1(متعارضة خاصة سوسير الأصوات آكيانات ميز دي فقد الدلالة، ما يظهر في
وذلك أن قيمة  

  النقدية،لا تتحدد  الورقة
بما هي صورة مرسومة، ولا بما ترتبط من حدود سياسية، آذلك فإن الـدال ليس صوتا في 
ماهيته، لأنـه لا يتأسس بجوهره المادي، ولكن بالاختلافات التي تميز صورته الأآوستيكية 

  .)2(عن غيره 
ي سوسير، نظرا إلى الجوانب الصوتية على أنها ليست من ونود التأآيد على أن  د           

ميدان اللسانيات، ولا تدرسها إلا في إطـار الاهتمامات الثانـوية، لـذا فإن اللسان آنظـام 
لـغوي لايحتوي على أفكار وأصوات، وإنما يحتـوي على اختلافات مفهومية وأخرى 

  .والأصواتصوتية، فهو إذن سلسلة من الاختلافات بين الأفكار 
هذا وبعـد أن تحدثنا عـن مفـهـوم القـيمة اللـغـويـة بمظـهريها التصـوري والمــادي،           

سنتحدث عن ماسمـاه دي سوسير باللسانيات الآنية واللسانيات التطورية، آميدانين مختلفين 
  للدراسة اللغوية بمنهجين مختلفين،فما المقصود بهـما؟

  .هناك تقاربا بينهما ؟ وهل يمكن أن نتصور أن 
  
  
  
  
  



 

 - 34 -

  
 
  
  
 

, 1995), p17. Germain-: Caint , (Paris ,éd n°4La phonologie louis duchet, -Jean -1)( 
2)- Ferdinand de Saussure,Op.Cit, p164. ( 

  
Linguistique  statique et Linguistiqueاللسانيات الآنية واللسانيات التطورية -4

évolutive  
يعتبر هذين المبدأين من أهم المبادئ التي تقوم عليها لسانيات دي سوسير، وذلك من            

  خلال إعطاء الأولوية 
في الدراسة للآنية على التطور، وتسمى أيضـــا باللسانيات الوصفية واللسانيات التاريخية، 

  .وتزداد أهميتها من خلال الارتباط المباشر بموضوع ومنهج الدراسة
أما  محددة في الزمن، نقطة تدرس اللغة باعتبارها فاللسانيات الآنية الوصفية،           

 فإنها تهتم  التطورية التاريخية،
 وهذا يعني أن اللسانيات الآنية تدرس اللغة باعتبارها نظاما من )1(بدراسة تاريخ اللغة

ية فتدرس اللغة  من أي دراسة اللسان في حد ذاته، في حين أن اللسانيات التطور العلامات،
  .ناحية تطورها التاريخي، وتتناول موضوعات متنوعة مثل ظهور لغات أو اختفاء أخرى

هي  ورغم أن اللسانيات الآنية آبيرا للميدانين معا وقد أعطى دي سوسير اهتماما           
اعد آثيـــرا ارتباطا بالموضوع المحدد الثابت للسانيات، إلا أن اللسانيات التطورية تس الأآثر

من هذين  لكل على الدراسة الآنية لنظام لغوي معين، وقد حدد دي سوسير الميدان الحقيقي
 عن لسانيات آنية ولسانيات تطورية،يعني أن  التحدث" المنهجين،إذ يرى بأن

 والدياآروني علمنا، هو مايرتبط بالجانب الثابت في Synchroniqueالسانكروني 
Diachronique يبحث  

  . )2(آل ماهو تطوري في 
تقوم فيه آل  لذا نجد أن آل ماهو دياآروني تاريخي لايرتبط إلا بماهو آلام والذي           

  وقد قدم  أنواع التعبيرات،
بينما ) ich war : (دي سوسير بعض الأمثلة التوضيحية، فمثلا في الألمانية الحديثة نجد 

  نجد في الألمانية القديمـــة
يتساءل دي سوسير حول طبيعة ) ich was(آانت  16ادس عشـــــر حتى القرن الس

  :ومصدر هذا التغيير من 
War   إلىWas خلال فعل الكلام نرفض أو  ويرى أن ذلك من فعل الكلام، لأنه من )3(؟

  نقبل الأشكال من خلال 
 .الاتصال، حتى تصبح واقعية لسانية، وهذا المثال يوضح لنا الدراستين معا

1)- Manfred Bierwish, Op.Cit, p03.(  
              2)- Ferdinand de Saussure, Op.Cit, 

p117.( 
                     (3)-

Ibid,p138. 
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فالدراسة التاريخية تهتم آما أشرنا بظهور إختفاء الكلمات مثلا في حين تدرس الآنية         
وسنقدم الآن .الكلمة في حد ذاتها الكلمة في لحظتها الآنية بغض النظر عن تاريخها،أي

، يوضح في  Cours de  Linguistique Généraleمخططا وصفه دي سوسير في آتابه
  : طبيعة الدراسات اللسانية 

                                                       
  انيـات الآنيـةاللســ                                                                 

                                                 Linguistique Synchronique                   
  اللســـان                                                           

  Langue          اللغــة                    
               Langage                       

  اللسانيات التطورية                                                                             
    Linguistique  Diachronique                   الكــــلام                                    

                                                      Parole                                   
بوضوح آيف يخرج دي سوسير الكلام من ميدان الدراسة العلمية  ويظهر لنا     

الموضوع الوحيد والأوحد، وهذا لايعني أن الدراستين تتميزان  اللسانية،ليبقــى اللسان هو
مـا تعتمد على ماتقدمه اللسانيات تميزا مطلقا، بل إن اللسانيات الآنية في دراستها لنظام لغـــة 

ومع ذلك يبقى آل منهما يتميــز بميـدان دراسة )1(التاريخية من معلومات عن تاريخ هذه اللغة
 أمـا أن اللسانيات الآنية تهتم بجملة علاقات منطقيـة ونفسـية تكـون النظــام، خاصة، باعتبار

بر مراحل زمنيةمتعاقبة، لتبقى اللسانيات التـاريخيـة فتهتم بالتحولات التي تطرأ على اللغة ع
  .الآنية هي أساس لسانيات دي سوسير

وبناء على ماذآرناه نصل إلى أن لسانيات دي سوسير والتي تقوم على جملـــــة من           
آانت ولاتزال حدثا . الثنائيات من أهمها اللغة  والكلام، الدال والمدلول، الآنية والتاريخية

ريخ علم اللغة، ودي سوسير بحق هو أب اللسانيات الحديثة نظرا لما أحدثته آبيرا في تا
 أفكاره من تغيير في الجهاز المفاهيمي الذي آان سائدا عند اللغويين، فإننا نجــــــد

 
 
(1)- Ibid, p139.  

  
  

واللـغويين  المعــالم على جملـة مـن المـدارس اللــغوية المعاصرة والعلمـاء تأثيره جلي
ومــدرسة  آوبنهـاجـن    Cercle de Prague 1928عـلى مدرسة بــراغ  الكـبار،فقد أثـر

Glossematique 1931   وعـلى جـملـة مـن الألسنيين ومن أهمهم أندري مارتيني
André Martinet     مرورا بإميل بنفستImill Benfiniste  الى الأمريكي ليونارد

)Leonard blomfield .)1بلومفيلد 
 وقد ينـرنسيـالفوقد امتدت آذلك أفكـاره إلـى البنيويين  

  .أشرنا إلى ذلك من قبل
أن لسانيات دي سوسير هي فكر علمي  Renè Amackerآما يرى رينيه أماآير             

داخل  منطقيا بالمعنـــى الدقيق أي أنها تنظيم أسلوبي في مجموع معرفي حسب استدلال منظم
  )2(نظرية استنباطية بطبيعة  إطار نظـري
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دي سوسير  أن لايعني هذا أن آلية اللسانيات العامة اليوم،إلا تغطي هذه اللسانيات لذا أصبحت
  سلم من الانتقادات  قد

فقد اعترض ميرلوبونتي على التمييز المطلق من لغويات اللسان ولغويات الكلام، إذ لم يدرك 
أحـداث الكلام، والتي تظهـر في آل لحظـة دي سوسير أنه مقابل هذا اللسان يوجدرآـام من 

نظاما وأسلوبا وآلية، فكل جملة تدرسها الـدراسة الطولية هي لحظة حية من لحظات الكلام، 
  .)3(فكل ماض هو حاضر يتجه نحو المستقبل

 إن اللسانيات الآنية تعتبر أن آل آلمة ضمن شكل اللسان هي منفصلة عن تاريخها،           

سلسلة من المعاني المنفصلة وتكون هذه اللغة فيما يرى  للغة هكذا وآأنهالتظهر لنا ا
  وغير جديرة بأي توضيح  آسجن، بالنسبة لنا ميرلوبونتي

 Le" المرئي واللامرئي" آما تحدث ميرلوبونتي عن لسانيات دي سوسير في آتاب
visible et l’invisible بل إنه مجموع  . .ليس المعنى مثل الزبدة فوق الكعكة"يقول إذ

وبالتالي فإن المشهد الحقيقي . . . من الكلمات   ماقيل،إنه ما يميز القناة الصوتية وإنه معطى
  . )4("يحتاج بواسطة الكلمات

هذا وبعد أن قدمنا جملـة الإشكاليات المطـروحة حول اللغة، عند آـل من هوسرل           
  ودي سوسير،يظهـر لنا

حين  في الذاتي الإنساني، يمثل المنظور اللغة الإنسانية، فهوسرل موقفين متقابلين في دراسة
  يمثل دي سوسير وجهة النظر

  
(1)- René Amacker , Op.Cit, p09. 
(2)- Ibid, p11. 

:édition Gallimard, 1969), p.p34.34. , (paris,La prose du mondePonty -Merleau -(3) 
, Op.Cit, p203.’invisibleLe Visible et LPonty, -Merleau -(4)  

  

  .العلمية، ولكن رغم ملاحظناه من اختلاف، ألا يكون هناك نوع من التقارب بينهما؟
ذلك أن هوسرل يبدو قريبا من دي سوسير،وأن مايسميه هوسرل بفينومنولوجيا اللغة          

  يلتقي في مجال أو آخر 
، إلا أنه رغم ذلك فإن الفينومنولوجيا بما بحث فيه دي سوسير، ليبقى الهدف هو دراسة اللغة

تهتم بالوعي، الذات والكلام مقابل ماتسعى إليه اللسانيات من لغة، نظام ولسان في إطار 
  .علمي
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  ل الثانيصالف
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   تمهيــــد 
ثل بالتحديد مولد الذاتية باعتبار اعتبر الفلاسفة والمفكرون أن اللحظة الديكارتية، تم            

أنها حددت المعالم الكبرى لسمات الفلسفة الحديثة انطلاقا من العقلانية، الذات المفكرة ومبدأ 
.الشك المنهجي في العالم  

فقد اعتبر ديكارت أن الذات هي مدرآة الأشياء، وبالتالي وصل إلى أن المعرفة             
 تبنته الذات المفكرة آانت بمثابة أفق فلسفي بها التي تتميز لأولويةوإن هذه ا )1(توجد في ذاتي 

آمذهب فلسفي فالفينومنولوجيا آثيرة، فلسفات  
 أن إلا الديكارتية، منوال التأملات آتب هوسرل تأملاته على الذاتية فقد من ضروب ضربا تمثل

ية هـو وقوعـــها في النزعــة ماوجهته الفينومنولوجية  الهوسرلية مــن نقد للعقــلانية الديكارت
من transcendantalالنفسية، فقد ميز هوسرل بيـن الأنـا النفسـي والأنـا   الترنسندنتالي

 .  خلال الإحالة و الايبوخيا قوسين،والشك في العـالم من بين العالم خلال وضع
ـرية تمثل لذلك نجد أن هوسرل ذاتـه يؤآد علـى أن الفينومنولوجيا،ليست نظـ          

فإذا آانت  )2(الظـواهر الــواقعية للعـالم،ولكـن الظواهر ذاتها تخضع لإحالات ترنسندنتالية 
الوصول إلى معرفة الأشياء في ذاتها،فإن  المثالية النقدية الكانطية،ترى أنه لايمكننا

لتأآيد ضرورة ا ترى حسب هوسرل الفينومنولوجيا مقابل ذلك ونقدا للذات المفكرة الديكارتية
تأسيس  ترنسندتالي يعيد Cogitoعلى دور ذات ترنسندنتالية متعالية، من خلال آوجيتو 

  الفلسفي والتنظير   القول
  .لمعرفة أآون فيها أنا آذات، مانح المعنى للعالم ،باعتبار أن آل وعي هو وعي بشيء ما

 ضد العلـمية معرفـةال إعـادة تأسيس، على عاتقهـا هـوسرل آما أخذت فينومنولوجيا        
من خلال الأنا  -التي تنطلق من الوقائع التجريبية المحضة آأساس- تجـريبية وضعية  فلسفـات

لكـن هذا المنطلـق هـو مارفضه بعـض أتبـاع    L’ego transcendantalالترنسندنتالي 
اهضة هوسرل، فلـماذا ؟ ان الفينومنولوجيـا تصبـح هكـذا، وببساطة مجـــرد مثاليـة من

 .للواقع
بالواقع،  إذ سعى لربط الفينومنولوجيا .لذا يعد ميرلوبونتي من أآبر الفينومنولوجيين        

  في محاولة منه لتقييم حصيلة   
 

        ,Livre première,( Paris: librairie A.hatier,1948) p35. les principes de la philosophie Descartes, -(1)  
, Op. Cit, p07.  Idées Directrices pour une phénoménologieHusserl, Edmund  -(2)  

 
  

 la"الإدراك فينومنولوجيا "فيتساءل في مقدمة ،حتى هوسرل من ديكارت مسيرة الذاتية
Phénoménologie  

 

De la Perception ماهي الفينومنولوجيا؟للوهلة الأولى يبدو من الغريب طـــــرح هذا ،
  حدد السؤال،بعدأن

مؤسس الفينومنولوجيا موضوعها الحقيقي، إذ يرى ميرلوبونتي أن الفينومنولوجيا هـــــي 
، إلا أنها فلسفة تعيد وضع الماهيات في الوجود، . . . دراسة للماهيات مثل الإدراك والوعي 

وهي ليست قائمة على الاعتقاد أنه بالامكان فهم الإنسان والعالم بصورة مغايرة لتلك التي 
  .)1(تقوم على الانطلاق من وقاعيتها
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بالعالم لا  علاقة الذات تدرس ميرلوبونتي،يريد التأسيس لفينومنولوجيا يتضح لنا أن      
 من ذات متعالية، بقدر ماهي  ذات موجودة في عالم واقعي، فهي ذات متجسدة فيه، انطلاقا

حضورنا في العالم، وهو  به هو أساس ووعينا ليصبح الجسم في فينومنولوجيا ميرلوبونتي،
  أمر لم ينتبه سارتر إلـى قيمته، رغم دراسته لفكرة الجسم، بــل اآتفى بتقسيم الوجـــود

يقول  آما فالمعرفة  L’être Pour soi et L’être en soiفي ذاته لذاته ووجود وجودإلى 
  . )2(غيرحضور  الوجود في الوجود لذاته والوجود في ذاته ليست

يميز النظرية الميرلوبونتية الفينومنولوجية مبدئيا هو اتسامها بالشمول  ماإن          
لتكون فكرة الجسم  مـع مختلف العلوم الطبيعية والإنسانية، المعرفـــــــي،إذ دخلت في حـوار

مسائل الإدراك،الآخر و العــالم وحتى قدرة هذا الجسم على  خلالها من و يناقش نقطة ارتكاز
و العقلية وهي مسائل  لا تجاوز الثنائية الكلاسيكية بين النزعتين التجريبيةالتعبير، محاو

ما علاقـة  مسـألة الإدراك؟ فكيف نظـر ميرلوبونتي إلـى. النقد والمقارنة نتناولهـا بالتحليل،
الـذات بالجسم ؟ والـجسم بالآخر ؟ ماهي مكانة الجسم في العالم؟ وأخيرا آيف يكون جسمي 

  .المعنى وأداء التعبير؟ قادرا على خلق
  
 
  

: Gallimard, 1945) p I. ,( ParisLa phénoménologie de la perceptionPonty,  -Maurice Merleau -(1) 
: Caint Armand, 1980) p258. (Paris ,logiquenonomééhP ologiet’onDssai EL’être et le N’eant,  P, Sartre, –J  -(2) 

      
 

I  
I 
 
I- ة بين الجسم والعالمالعلاق  
   نظرية الإدراك -1

خلال  من الخبرة الإدراآية، العودة إلى تقوم فينومنولوجيا ميرلوبونتي على ضرورة           
  هو  الارتباط بين الإدراك وما

تكون  معيش، وتقوم فينومنولوجيا الإدراك أساسا على العلاقة القائمة بين الوعي والعالم،ولا
سعت إليه الفينومنولوجيا  ة إلا مرورا  بفكرة الجسم،والهدف من هذا هو ماهذه العلاقــــــ

  آفلسفة من تجاوز آلا الاتجاهين التجريبي والعقــلاني
هي إلا عمـلية تلـقى  ذلـك أن النـزعـة التجريبية تعتبر العمـلية الإدراآيـــة،مـا          

وضوعات خارجية مع ارتباطها بماهو وتسجيـل معـطيات خـارجيـة لتتجمع بعد ذلك مكونة م
  واقــعي، في حين نجـد أن النـزعة العقـلية مـقـابل ذلك 

  .تؤآد على أولوية العقل،ودوره في ترجمة وتأويل ما يتلقاه الوعي من معطيات 
وعلى هذا، فنحن أمام نوعين أو نمطين من الإدراك، أولهما إدراك سلبي، أي أنه           

  قي، أما النـوع  عملية آلية للتل
وهما بمثابة موقفين  الثاني فهو إدراك يقـوم أساسا على دور العقل في عملية تلقي المعطى،
  أمام الفينومنولوجيا، فكيف تستطيع تجاوزها، وما هو موقف ميرلوبونتي؟
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 Le" فينومنولوجيا الإدراك"خصص ميرلوبونتي قسما هاما من آتابه         
phénoménologie de la "   perception والــرد هذين المذهبين لمناقشة أفكــار ، 

التـي وجهها ميرلوبونتي لهما، ففي رده   أهم الانتقادات على سنحاول التـرآيز لكـن عليهما،
على الاتجاه الآلي ،يرى أنه أثناء عملية الإدراك،فإن ما نتلقاه من معطـى لا يكون من خلال 

  . )1(لكن المعطى يظهر من خلال علاقته بالوعي ذاته رابطة أو طريقة آلية مباشرة، و
ولكن هذه العلاقة لا تكون بحضور تلك الذات المتعالية التي تحدث عنها هوسرل،          

وإنما من خــــــــلال الوعي بالجسم والذي هو أداة الإدراك، وسنرى فيما بعد آيف تتم هذه 
تجعل من الإدراك عملية آليـة ناقلة، فإن النـزعة  أينار آانت النزعة التجريبية آما العملية،وإذا

  العقلية تضفــــــي عليه أحكـام العقـل وأفعاله التأويلية،ومع أننا لا ننكـر دور 
  

    ,Op. Cit, p26.Perception ologie de laénLa PhénomPonty,  -Merleau -1)(  

يتي لمكعب ذي ستة أوجــــــه، فإنني العقل، إلا أننا عندما نـدرك موضوعـا معينا مثـل رؤ
لـن أتمكن من إدراك أوجهـه آلـها إلا إذا تحرآت، مـع أن حرآتي أو دوراني لـن يغير مـن 

)1(وضـع الشيء المـدرك
بـل علـى العكس إذ ومـن خـلال التفكير في جسمي آموضوع، فإني  

  .أستطيع آشف الموضوع المدرك
خلافا للتجريبيين أن الإدراك   Andre Ronetينيهوفي هذا يرى أندريه روب         

الحســــي لا يحدث في العالـم لأنه من المستحيل أن تمحي الثغرة الموجودة في العالم والتي 
تجاوز فكرة انقسام الإحساس إلى حاس  فإنه يجب علينا هي نحن وأيضا خلافا للعقليين،

أن  هنـا ليظـهر لنـا. )2(ستلم فيه المشهدومحسوس، ذلك أن هناك موقفـا أشارك فيه بنظـرتي وأ
، هـي  ميـرلوبونتي فـكـرة الجسم عند لإدراك الـموضوعـات، لتصبح الجسم هــو وسيلتنا

أسـاس نـظـرية الإدراك ومحورها المرآزي،انطلاقا من الوعي،وخبرة الجسم وواقعه 
نـدرك  ذلـك أننـا Geistelt*المعيش،وقـد تأثر ميرلوبونتي في هذا بعلم النفس الجشطلت    

  لا يكــون بتجميـع خصائصه منفصلة، آالشكـل ثـم فإدراآي لشيء ما آليته ، في الشيء
  .بل آمعطى آلي مباشر، فإدراك الكل أسبق من الجزء. . .ثم الصلابة،فاللون

إن العالم ليس الذي أفكر فيه، بل الذي أعيشه، لأنــي منفتح على العالم ذلك أن          
أن "ميرلوبونتي يؤآد بين الذات والعالم،لذا فإننا نجد دراك ما هو إلا علاقة أو معية قائمةالإ

  تتصرف آوظيفة عامـة  والتي تلك النواة الحالة، هو جسمي
إلا أنه موجود، ومن خلاله نتعرف على تلك الرابطة بين الماهية والـوجود، والمـوجودة 

  . )3("عامة في الإدراك والـتي نكشف عنها آلية
المعيشة والتي  الخبرات التقاء مرآـز للإدراك هو آذلك آأساس وبذلك يكون الجسم          

  المسـائل الأساسية  من تعـد
التي تقوم عليها الفينومنولوجية الوجودية آفلسفة، ذلك أن خبرة الإدراك بالضرورة هي خبرة 

  .وهي أفكار سنفصل فيها لاحقاالجسم،فجسمي هو من يدرك الأشياء والآخرين وآذا العالم، 
  

1)- Ibid, p236.(  
-: Saint (Paris , Ponty,sa vie, son ouvres avec un expose de sa philosophie –Merleau André Robinet,  -(2)

Germain,        1963), p.p 19.20.  
بزعامة،آورت "فرانكفورت"،بجامعة1912لجشطلت إلى سنة الجشطلت،هي آلمة ألمانية الأصل،تعني الصورة أو الشكل،ويرجع ظهور مدرسة ا*

  . آوفكا
(3)- Merleau-Ponty,Ibid,p172.  
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 ثابت لجسمي، مرادف لإدراك خـارجي هو مباشرة آل إدراك" أن يـرى ميرلوبونتي          

هي نظرية  وإن نظرية الجسم ..لغة الإدراك الخارجي على آـل إدراك لجسمي يطبق أن مثلما
)1("راكفي الإد

بين الذات المدرآة وظواهر أشياء العالم  الرابط لأن الجسم هو الجسر 
  .المدرآة، وتتحقق هذه العلاقة إنطلاقا من النظرة

أثنـاء العملية الإدراآية، لما  La visionأعطى ميرلوبونتي أهمية آبيرة للنظرة             
 عن حقائق الظواهر والكشف لعالم،تتميز به النظرة من محاولة مستمرة ودائمة للبحث في ا

  تكوين الخبرة، ذلك  لتكون النظرة هي أساس والأشياء،
 ألجأ إلى La foi Perceptiveالإدراآية  إذا أردت أن أبعد العقبات أو أرتمي في الحالة"أني 

بالعـالم الـتي تبدأ معي آل صباح، عندما أفتح عيني، وتتدفق الحياة الإدراآية بين  خبرتي
  . )2("م وبينيالعال

مما سبق ،تظهـــر لنا تلك الأهمية الكبيرة التي تأخذها النـظـرة بالنسبة إلـى الجسم           
باعتبار أن الجسم ليس قطعة من  في الـعملية الإدراآية، إذ تتشابك النظرة بالحرآة،

  ولهذا فأنـا استطيع  مكان،فجسمي متحرك في العالم المرئي،
ذلك أن حرآة الجسم هي التي تقود   )3(وأننا لا نرى إلا إذا تحرآناتوجيهه في المرئي، 

النظرة وتوجهها، فالشيء يصبح معروفا عندما تقع عليه النظرة، فالنظرة ببساطة هي انفتاح 
  .على العالم

الذي  يظهـر، فعندما  *فالرؤية أو النظرة، لها القدرة على الدخول في تعدد الوجود         
ثلا، فهو يظهر بمثابة أفق بالنسبة لي، ذلك أني أرى في المجال الخاص أرى مصباحا م

من  ولا ينبغي أن ننسى أن النظرة تظهر لنا طبـيعة العملية الإدراآية إنطلاقا )4(بنظرتي
  هي العلاقة   Bergsonالقصدية فيما يرى برغسون الوعي بالجسم و قصديته،وأن هذه

يقوم  برغسون، عند الإدراك فضيل وأولوية للفكر ، ذلك أنأين يكون هناك ت بين الفكر والمادة،
  هذه الأولوية للفكــر  على

 .مقابل المادة 
  

- Ibid,p239.)1( 
, Op.Cit, p57.Le Visible et L’invisiblePonty, -Merleau -(2) 

: Gallimard, 1964), p16. ,(ParisL’œil et L’esprit,                          -(3) 
وجود ـل الـعـني فـويع، باعتباره مصدرا أحيانا و يأتيـبالمعنى ذاته، فه" ودـموجـال"أو " ودـالوج"دلالة على ـرنسية للـي الفـفظ يستعمل فـو لـه L’être :الـوجـود* 
  .سهـنفـود وجــني الـويعـا،أتي اسمـا يـآمـعل ،وجود بالفــأو ال

,p104. : Armand Colin, 1997) , (ParishénoménologiepIntroduction à la Philippe Hunisssman & estelleKulich, -(4)  
  

على أن نظرية الادراك عند برغسون  Augustin fressinيؤآد أوغستين فريسين          
  تتميز أساسا بـهـذه

رنه واذا أردنـا مـقـا )1(الأولوية للفــكر،لأنه هو وسيلتنا لامكانية تحقـيق  المعـرفة المطـلقة
هـذا الـمفهـوم مـع مـا تـصـوره ميرلوبـونتي فـاننا نجده يؤآـد على أن الإدراك هـو تجسيد 
لعلاقــــــة الذات بالموضوع ،ومـن ثم الـعـالـم، ويكــون آـجدل طبيعــي يسمى الإدراك 

  .  )2(والواقع
أو هو وسيلة إطلاعنا  ذلك أن الإدراك هو الذي يخبرنا عن العالم، ويعطينا بديهياته،           

 ليصبح الإدراك  هو بحث في العالم، وذلك انطلاقا عليه بما هو جملة من الظواهر والأشياء،
  .هئمن الذات المتجسدة، الواعية بالجسم، الآخرين والعالم وجملة أشيا
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اعتراضا عن ميرلوبونتي حول الإدراك  Xavier Tillietteوقد قدم غزافييه تيلييه            
لم يهتم  آما حسب رأيه لم يعط أهمية آبيرة لمسألة القصدية، الجسم، ذلك أن ميرلوبونتيو

  في العمــلية  من دور وماله وانعكاس الوعي، بعرض
وعلى  )3(الإدراآيـة، فمعرفة العـالم وإدراآــــه ،لايؤسس بهــذه الـطريـقة عـلى الجـسم

تجـاوز   ن خلال فكرة الجسم استطاعالـرغم مـن هـذا الإعـتراض فــإن ميرلوبونتي م
الـنزعتين التجـريبية والعـقلية، وأصبح الإدراك هكـذا أآـثر إرتباطا بالذات المدرآة 

  .والموضوع المدرك معا، من دون أولـويـة أو أسبقية لـطـرف على حساب آخر
  
  
  
 
 
 
  
  

:société d’édition et ‘enseignement   (Paris, tyPon-La Perception Chez Bergson et Merleau ,Augustin fressin  -(1)
   
       Supérieure ,1976),p149. 
(2)- Ibid,142. 

(Paris:édition Seghers,1970),p43.,Ponty ou La mesure de l’homme-MerleauXavier Tilliette,  -(3) 
  

  
  

   Je suis mon Corpsإنني عين جسمي  -2
 الجسم:" وتحت عنوان"فينومنولوجيا الإدراك"نتي في آتابهيعرض ميرلوبو             

  "الميكانيكية آموضوع و الفيزيولوجيا
Comme objet et la physiologie mécaniste  Le corps  نظــرته الجـديدة إلى

 يمكن ذلـك؟وهل فكيف.التفسيرات الفيزيولوجية الآلية للجسم خلالهاتجاوز من حاول الجسـم

  آموضوع؟  لجسميمكـن اعتبار ا
إننا لا نستطيع الوقوف على آل التفسيرات الآلية للجسم في تاريخ الفلسفة والعلم،            

  فديكـــارت مثلا، اعتبر 
من دون البدن،لان  أيسر أن تعرف،آما يمكن للنفس أن توجد وهي النفس متمايزة عن الجسم،

  النفس بطبيعتها جوهر
هو من طبيعة الجسم،وقد استمر الموقف الديكارتـي هذا لمدة مفكـــــر،في حين أن الإمتداد 

  .طويلة في تاريخ الفلسفــة خصوصا مع المدارس السلوآية
أما بالنسبة  إلى ميرلوبونتي، فقدرفض آل التفسيرات الآلية، إذ لا يمكن اعتبار             

  موضـوعا مثل بقية  الجسم
 العضولال عرضه لجملة من الأمثلة،مثل ظاهرة من خ مسألة ناقشها المادية،وهي المواضيع
بهذا العضو الوهمي،   لم يزل الشعور ، فحتى التخديرLe membre Fantômeالوهمي

رغم أنـه فقد ذراعه إلا أنـه  مثلا فمصاب الحـرب نفسها، ويبقى على حالة العضو الحقيقي
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دور فـي عملية  ـاغية مـازال يشعر بها، ولا يعتقد ميرلوبونتي، أن يـكون للآثار الـدم
  . )1(هناك محددات نفسية تدخل جملة من علاقات الوعي في الظاهرة التوهم،وإنما

العضو  أو وهو العضو المبتور وقد قدم لناميرلوبونتي مثالا مقابلا للعضو الوهمي            
 Le membreالمستبعد
Libré أن ذراعه غير فمثلا، الشخص الذي لــديه ذراع مشلـــولة، يحسب وآـــ

  موجـودة،إذن ففكرة العـضو الوهمي
تؤآد أن  تمتاز بنوع من الغموض،ذلك أن وجود حالات نفسية في حالة العضو المستبعد،

  مجــرد الجسم ليس بموضوع أو
يحاول إهمال وجود ذلك  حتى أن الشخص المصاب بالشلل في عضو معين، قطعة مادية،

  والعاجز عن العضو المشلول،
 .فته آوجود فيزيولوجي وذلك بفضل العوامل النفسية أداء وظي

 
 

, Op. Cit, p.p  90.91.Perception  nologie de laéhénomp La, Ponty -Merleau -(1)  

      
ومما سبق نقـول بـأن التفسير الفيزيولوجي لظـاهرتي الـعضـو الوهمي والـعضو المستبعد   

ا يجب أن يمثله الجسم،في حـين أن العضو يقـوم على أن العـضو الوهمي هو وجـود لم
لكن مير .الغياب الكلي لهذا العضو أوهوالعضـو، المستبعد ببساطة هو تغييب لوجـود هذا

ولكن . الجسم آموضوع رفض اعتبار لوبونتي رفض هذه التفسيرات الفيزيولوجية،وبالتالي
  .هـل يعني هذا بالمقابل،أنه أخذ بالتفسيرات النفسية ؟

إلا  ،مـا هو  إننـا إذا أردنا أن نقدم تفسيرا سيكولوجيا، فإننا نـرى أن العضو الوهمي           
  ذآــرى أو حلـم إيجـابي
هو حكم سلبي، إذ ومع التفسير النفسي يصبح العضو الوهمي هو تمثيل  دفي حين أن الاستبعا

  ...  )1(الجسم لوجـود فعال،أما استبعاد العضو فهو تمثيل الجسم لغياب فعال 
 لكن ميرلوبونتي وانطلاقا من تحليلاته الفينومنولوجية ونظريته الجديدة عن الجسم،         

  سيتجاوز آلا من التفسيرين 
 Le Corps" ائن في العالمـمرآبة الك"الفيزيولوجي والسيكولوجي، فالجسم آما يرى هو 
est la véhicule de l’être au monde  مـرء يعني ووجود جسم بالنسبة إلى ال

أعي أن  الانضمام في وسط محدد، يختلـط بمشروعات معينة، ويرتبط بها بصفة مباشرة، فأنا
وجود الجسم ضمن أجسام أخرى  والمقصود بهذه المشروعات هو)2(هو محور العالم  جسمي

  .يعيها، فأنا عين جسمي، لأني أعيه
بل إن  طبيعته، ولا النفسية لتحديدعلى الوظائف الفيزيولوجية  فلا يمكن إذن الاقتصار         

  مرآز العـالم جسمي هو
فـإذا آـان سارتر قد قسم الوجود إلى وجـــود لذاته، ووجـــــود في ذاته، وإذا آان ديكارت 

 أهم إشكالية، وهي وجود لم يتمكنوا من حل قبله انطلق من الكوجيتو والذات المفكرة، فإنهم

  لوبونتي ويؤآـدعلى  ليأتي مير بالعالم، وعلاقته الجسم
من  من الوعي بالجسم، بصفته ليس شيئا انطلاقا  L’être au monde الوجود في العالم

 Gabrielle Marseileالأشياءبل هو متحــــرك فعال، وآما آان يرى غابرييل مارسيل 

  أحيـاه وأختلط به  ما جسمي بقدر فإني أعرف
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 .مـزج وجودي بوجوده وأ
 
(1)- Ibid,p95. 
2)- Ibid,p97.  

  
ويتضح لنا آذلك أن هذا الموقف الجديد حول الجسم، يقوم أساسا على فكـرة           

ميرلوبونتي الأساسية، وهي أساس العلاقة بين الذات والموضوع بالربط بينهما، في إطار 
  فينومنولوجيا وجودية جديدة، تكون أآثــر ارتباطا بالواقع

أشعر  لوبونتي أنه عندما تلامس يدي اليمنى يدي اليسرى،وتوضيحا لفكـــــــــرته يرى مير
ولكن في الوقت ذاته إذا جعلت اليسرى تلامس اليمنى، فإن اليد الملموسة  بأنها شيء فيزيائي،

مـرغم علـــى التـأآيد بـأن اللمس هنا قد انتشر فـي  –آما يقول  -أصبحت لامسة، وأنا
"  chose sentante" )1(" ذات موضـوع"و "شيء حـاس"الجسـم، وأن الجسـم هنـا هـو 

"Sujet- Objet "  
وآما رأينا فإن الجسم لا يمكن أن يكون موضوعا آبقية الموضوعات، ذلك أن من          

من الذات  على مسافة معينة أن يكون طبيعــة الموضوع أن يكون قابلا للملاحظة، أي
  أرى  فلكي ولكن الجسم يمتاز بنوع من الغموض، الملاحظة،

جسمي أحتاج إلى جسم آخر يكون بدوره غير قابل للملاحظة والنظرة الخاصة، لأنـــــي 
  .ببساطة لا أرى آل أعضاء جسمي 

أما بالنسبة إلى علاقة الجسم بالشيء، فيرى ميرلوبونتي أن الجسم يختلف عن          
لمعنى المنطقي، إذ تظهر وآأن هذه مفارقة با ! الأشياء، إلا أنه شــيء من بين الأشياء

  فمـن جهة  إني أرى أن الجسم هو موجود ذو مظهرين،:" يقول
فالجسم له جانبان أحدهما  )2("أخرى هو الذي يرى ويلمس  هو شيء من الأشياء، ومن جهة

  مرئي والآخـر لا مرئي
والجسـم  Corps objectifأو المحسوس بالجسم الموضـوعي وهـذا أيضا ما سماه 

فالجسم الموضوعـي لا يختلف عن  Le corps phénoménaleالحسـاسالظاهـراتي أو 
  الأشياء والمواضيع المادية،أما الجسم الظاهراتي

  .الفينومنولوجي، فهو ملكي وخاصتي، وهما معا مظهران لجسم واحد
فالجسم إذن وعي وحرآة ومعرفة وعليه تبني العلاقات الوجودية الأنطولوجية مع         

  ن والعالم واللغة الأشياء،الآخري
 
 

,Op. Cit, p210.Signes Ponty,-Merleau -(1) 
,Op.Cit, p180.’invisibleLVisible et  eL,                         -(2) 

  
والتعبير، آما أن ميرلوبونتي بقي وفيا لمبدإه الذي انطلق منه، في تجــــــــاوز النزعة 

  التجريبية والعــقلية، من الإدراك إلى 
على أننا لسنا عبارة عن وعي يرآب  "المرئي واللامرئي"الجسم، لذا نجده يؤآده في 

ذلك  دالوعي،آما يعتق يالأشياء آما يعتقد ذلك المثاليون أو نحن تأليف من الأشياء ف
 من خلال أجسادنا،ونظراتنا ومعانينا وقـدرتنا على التكلم وفهم الكلام،"الواقعيون،بل نحن

  .)1(نشاء نأخذها أينما أبعادdes mesurant pour l’être دمقاييس الوجونحن 
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أحدهما شعوري  قيل إلى أن وجود الجسم يكـون على مستويين، نصل من خلال ما        
  سلبي،وهو الذي نستخدم

فيه ذلك الجسم المعتاد لأنه ببساطة شيء من بين مختلف الأشياء، أما المستوى الثاني 
الفر  بالمعنى م فيه التجربة الـواعية،فالجسم الأول يشبه المكبـوتاتفـنوظف فيه الجسم الذي تتـ

في حيـن الجسم الثـاني فـهـو أآثر ارتباطا بـآنـية  الجسم وبحياته الفعلية وعلاقته  ،يويد
  .بالعـالم
و الفكرة المهمة التي ينبغي أن نؤآــد عليها هنا، هي فكرة غموض الجسم          

l’ambiguïté du corps  
 على فكرة الـغمـوض هـذه، حتى أن برغسون قد أآـد إذ هو جسم وهو شيء في الوقت نفسه،

 أتكلم، فليس أنا هذا الجسم الذي  يتكلم وأيضا من خلاله أنا أتكلم، ذلـك أنـني فـي الـوقت الذي

 . )je suis mon corps)2هناك جسم،ولكن أنا جسمي 
فعن طريق .ره وسيلة معرفية في المقام الأولإذ نظر برغسون إلى الجسم باعتبا        

آشيء،لكن   جسمي أعي الأشياء وأدرآها          وأن جسمي يعتبر بالنسبة إلى الوعي فعلا
فالجسم بالنسبة  le corps propreالخاصيحقق الوعي بالجسم  آشيء خاص،لأنه 

   . )3(الم لبرغسون قصدي، وآــــذا بالنسبة لميرلوبونتي هو قصدي بوجوده في الع
 واستنادا إلى ماسبق تصبح مقولة الجسم في الفينومنولوجيا الميرلوبونتية مقولة             

فهو بمثابة نقطة تقاطع بين جملة من المفاهيم ،فالجسم هو المدرك و المتحرك، هـو  مرآزية،
  وهـو الجسم والشيء،وبذلك يكـون ميرلوبونتي النـاظر والمـرئي،
  .الجسم الحل المناسب لتجاوز الثنائية الموروثة بين التجريبية والعقلية قد وجد في فكرة 

  
(1)- Ibid, p140. 

: Grasset, 1982), p71. (Paris, Merleau Ponty ou le Corps de la phelosophie Bernard Sichere, -(2) 
(3)- Augustin fressin,Op. Cit, p58. 

  
       
مثلا أن    Garo Dieجملة من الانتقــادات، إذ يرى غاروديإلا أن هذا التصور تعرض ل    

ميرلوبونتي يكـون قد بالغ في تحديد دور الجسم، إذ وقع في نوع من التأويلات الاعتباطية  
عكس ذلك إذ استطاع  الشاروني في حين يـرى حبيب  )1(وعزل الجسم عن العالم الموضوعي

لعقلي،من خـلال إثباته إرتباط الجسم في آـل الاتجـاهين التجريبي وا ميرلوبونتي تجـاوز
)2(وظائفه بحرآـة الـوجـود

مـا لم ينتبه إليه  حقـق مـا لم يحققه،أو وفعلا يكـون ميرلوبونتي قد 
  . حتى مؤسس الفينومنولوجيا

بل إن ميرلوبونتي تجاوز شبه التعـارض الذي خلقته فينومنولوجيا هوسرل بين الذات          
  مـا أقامه والجسم،وحتى 

 الوجودية الفينومنولوجيا في تصبح الذاتل في ذاته، والوجود لذاته الوجود بين من فصل سارتر

ميرلوبونتي ذاتا متجسدة في العـالم، ووجودنا منذ البـداية في عالـم واحـد، والـوجـود معـا  عند
ميرلوبونتي، فكيف يحيلنا إلى الـحديث عن إشكـالية الـوجود مـع الآخـــر في فينومنولوجيا 

  .نظر ميرلوبونتي  إلى الآخر؟ 
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  .46، ص)منشورات حمد، دت: بيروت ( ، ت،محمد عيناني،الوجودية فلسفة الاستعمار روجيه، يغارود - )1( 
  .112، ص)1974المكتبة الأنجلو مصرية، : مصر( ،دط، فكرة الجسم في الفلسفة الوجوديةالشاروني حبيب،  - )2( 

  
   L’Autrui كالية الآخـــــر  إش  -3

. تعتبر مسألة الآخر مـن أآبـر الإشكاليات الفلسفية، بحيث تطـرح نفسها بإلحـاح         
وتـاريـخ الفـلسفة يظـهـر لنـا نمـاذج آثيـرة ومختلفة تناولت هذا الموضــوع سـواء مــع 

التي تطرح حول هذه  ن الأسئلةالفلسفات اليـونانية أو الحديثة أو الـمعاصرة، وهناك جملـة مـ
يمكن معرفة الآخر؟هل يمكن أن أعامل الآخرآما  آيف:متعددة أهمها جوانب المسألة من

أعامـل ذاتــي بالشفافية نفسها؟ وهل يمكن أن يكون الآخر في لحظة ما،خطرا على 
  .وجودي؟
دة هي الـتي تحكـم أآـد نيتشه من خـلال أخـلاق السـادة والعبيد، أن قـرارات السـا         

الآخر والذي هو العبيد فهم القطيع، آما سماهم نيتشه،  جملة العلاقات الإنسانية وتحددها، أما
عبيد،في حين أن هيغـل و من خـلال  وقد نظر قبله أرسطـو إلـى غير اليونانيين على أنهم

ف الوجودية، سارتر بالمعنى ذاته،وآـذا نجـد أن فيلسو نظر إلى الآخــر جدلية  العبد والسيد،
آغيـره من  وميرلوبونتي.ميز بين الوجود لذاته والوجود للآخر، واعتبر الآخر هو الجحيم

  .الفلاسفة فإن إشكالية الآخر تحتل في فلسفته مكانة جد خاصة
 إذ يعتبر موقفه من الآخرأهم مميزات فلسفته، فقد خصص قسما مهما من آتابه        

  la " فينومنولوجيا الإدراك"
 Phénoménologie de la perception للآخر،وذلك انطلاقا من فكرة الجسم، إذ

والناس وأنا  إنه شيء أمـام الـوعي يفكر فيه وينشئه، يــرى الآخر مثـل جسمـــي الخاص،
والذات الحقيقية . . .محسـوسة،لا تكون إلا آآلات تتحرك من خلال نابض  ذاتي آموجودات

  .  )1(ث في قلعة الجسدهي هذا الوعي الذي يبح
النزعة  يظهر لنا من خلال هذا القول، أن ميرلوبونتي يطرح موقفين مختلفين أولهما       

  التجريبية، وثانيهاالنزعة العقلية 
 الأوصاف بين تحاول التجريبية الربط نظرة خاصة، إذ" الآخر"وآل موقف ينظر إلى 

ود الموضوعي في العالم، في حين تقوم إشكالية بالأجسام الإنسانية إنطلاقا من الوج المتعلقة
والتعرف على الآخـــر من خلال التعرف  Cogitoالآخر عند العقليين على أساس الكوجيتو

  علـــــى الذات، لتحاول الفينومنولوجيا الوجودية عند ميرلوبونتي أن لاتنطلق في دراسة 
ر آوجيتو مسيطر، وإنما انطلاقا من منظور العالم الموضوعي،ولا مــن منظو"الآخر"مسألة 

  من خبرة الوجود في العالـــــم  
 

, Op.Cit, p401.Perception  la  nologie deéhénompLa , Ponty–Merleau  -(1) 
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فكيف يكون ذلك؟ ولماذا  Expérienceفيشتق إدراك الذات وإدراك الآخر من مجال الخبرة 
 بالذاتية المتبادلةما يسمى  في الفينومنولوجيا هذه الخبـرة؟ لأن هذه الخبرة تحتوي على 

Intersubjectivité   )1 (.  
إن للجسم مكانة بالنسبة إلى الأشياء والعالم،فهناك إذن علاقــــة تكامل بين نظرتي           

  وحرآتي في العــالم، وهنا 
لأخرى،والـتي الأجسام ا لماذا:"الشخصي عن ذاته، فيقول ميرلوبونتي متسائلا  يكشف الوعي

الأجسام الأخرى ليس لها  لا تمتلك بالتبادل وعيا ؟أو إذا آان لوعيي جسما،لماذا أدرآـهـا
  وعي؟وبداهة هذا يفرض أن فكرة الجسم والوعي 

ولأجل ذلك يؤآد ميرلوبونتي على ضرورة التمييز بين حقيقة الجسم آما ) 2("يتحولان بعمق
  تراه الفينومنولوجيا، وأنــواع

وك المرتبطة بالجسم آمـا تــراه النـزعة العقلية،وبذلك يمكننا الـوصول إلى حقيقة السلــ
  .الجسم في عـلاقته بالآخر،وذلك في إطار الخبرة الإنسانية

أما بالنسبة إلى الـوعي فلا ننظر إليه آوجـــود لذاته،وإنما الـوعي . هذا عن الجسم          
  هو مدرك فـاعل للسلوك 

وقد انطلق ميرلوبونتي من موقف سارتــــر من الآخر ، ذلك أننا إذا  )3(المآوجود في الع
  "العدم و الوجـــــود"رجعنا إلى 

L’être et le Néantويمكن أن يهددني في  بي، نجد أن الآخر هو بمثابة خطر دائم يحيط
    .أي لحظة، لأن هذا الآخر هو عقبة أمام حريتي

إلى سارتـر يحيلني بنظرته إلى موضـوع آما أنه يكشف سر آما أن الآخـر بالنسبة          
وجودي ،وأنـه مثلما يــرى سارتر،يعـلم من أآــون، وما يكون المعنى العـميق 
لـوجودي،إضـافة إلى أنـه بمثابة حمل ثقيل فـوقي،وأني اختبار للآخــر وحتى أن نظرته 

تر عندما تأتي من الآخر فهي وذلك أن النظرة في وجودية سار  )4( تشكل جسمي في عرائه
تسلبني وجودي وحريتي، وتجعل من وجودي وجودا آما يراه الآخر، وبذلك أفقد وجودي 

  .الأصيل
تلعب دورا هاما في العلاقة بين الأنا والآخر، وذلك باعتبار  La visionوالنظرة           

  أنها وسيلة الصراع مع
  
  .177علا مصطفى أنور، مرجع سابق، ص - )1( 

- Ibid,p403.)2( 
(3)- Ibidem. 
(4)- Sartre, Op.Cit, p.p 412.413.  

 الحريـة الذاتية، فإمـا أن تتغلب نظـرتي الآخر،بهـدف السيطرة على المـوقـف، والحفاظ على

،وأحـوله إلـى موضوع وإما أن تتغلب نظرته فيحولني إلى موضوع، وأصبح  الآخر على
  ر هو الجحيم ؟وجودا للآخر، فهل حقا أن هذا الآخ

إن هـذا الصراع خلق نوعا من الهوة  في علاقات الوجود الإنساني في فلسفة          
سارتر،ليحاول ميرلوبونتي إعادة بناءو تأسيس هذه العلاقة من خلال الوجود في العالم مع 

أن العـالم المحسوس حين أريد إدراك  "Signes"  "اتـعلام"الآخرين،إذ يرى في آتاب 
. يكون الآخرون متضمنين فيه،ولكي يكونوا خاضعين لشروط الإمكانيات الخاصة بي ذاتي،
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إنهـم ...يجب أن يكونوا آنواتىء،وآذلك تنويعات لرؤية واحدة، أشاطرهم إياها أنا آذلك. .
  .chair de ma chair )1("توائمي أو جسد جسدي

عين جسمي  بل أنا رأينا، فإذا آان جسمي بالنسبة لي،لا هو شيء ولا هو موضوع آما       
  عـلاقة وعي  لأني على

دائمة به، آذلك فإن جسم الآخر بالنسبة لي،لا هو شيء ولا هو موضوع، فنظرتي إلى 
  نظرتي إلى  جسمي هي ذاتها

جسم الآخر،ذلك أن جسمي وجسم الآخـــر يمكن أن يلتقيا على أداء عمل مشترك،لا يتم هذا 
يء ثقيل مثلا أو دفعـه آـأن ندفـع سيـارة مثلا،لـذا فالعلاقـة العمل إلا وهما معــا مثل حمل ش

بالآخر هي عمليـة تواصلية دائـمة ومستمرة ويمكن أن تأخذ أشكالا مختلفة،آالتخاطب 
  .والحديث مثلا، وهي فكرة سندرسها في عناصر لاحقة

حرية  سألةصورها لنا سارتر،وم فإن علاقتي بالآخر،ليست صراعا مستمرا آما لذا          
  ما هي عبودية بقدر أو

ببساطة وبالمفهوم الميرلوبونتي للآخر هي تواصل واستقرار دائم، إلا إذا عرفت أن 
 آمرآز للفعل الإنساني،فهناك على للآخـــــر مثلا نوايا وأفكـار معاديـة ذلك أن الآخر يحدد

  دورا أساسيا   موضوع ثقافي يلعب الخصوص آما يـرى ميرلوبونتي
 )2(دراك الآخر، إنما هو اللغة في تجربة القول فيكون بيني وبين الآخر ميدان مشتركفي إ

ذلك بما أن اللغة وسيلة إتصال اجتماعية وهي انفتاح على الآخر،تساعد آل واحد على فهم 
  .أفكار وتصورات الآخر

ل ثـم طورها لذا تصبح مقـولة الـذاتية المتبادلة،التي قـالت بها فينومنولوجا هوسر          
  ميرلوبونتي،وأعطاها أبعـادا

 
 

, Op.Cit, p22.Signes Ponty, -Merleau -(1) 
, Op. Cit, P407.Perception  logie de laménohénopLa  ,               -(2)  

   
 

أخرى فـي فلسفة فينومنولوجية وجـودية لتصبح آحجر زاويـة في العلاقة مــع الآخـــــر،  
ميرلوبونتي مــن قيمة الآخر يمكننا القول أننا نصل إلى درجة يمتزج فيها  ولشدة إعـلاء

  .مفهوم الأنا بالآخر
إن الآخـر، هو :" وهل هناك أجمـل مـن ذلك الـوصف الذي قدمه ميرلوبونتي إذ يقـول         

  )1("ملقى فـي الخارج أنا

L’Autre, un ego projeté au dehors. لقول مباشرة أن تلك ا يتضح لنا من خلال هذا
المفارقة والتي لازمت الفلسفة الوجودية عند سارتر، أن الآخر هو الجحيم، تكون قد زالت 

فلا أحد يحيل الآخر إلى موضوع بنظرته، بل جسمي * ووجدت حلا لها مع ميرلوبونتي
  .وجسم الآخر في تواصل و تكامل مستمر

ــــــر، قد تعرف تصادما انطلاقا من صحيح أن العلاقات الاجتماعية مع الآخــ         
المصلحة الشخصية وتشابك سلوآاتي مع سلوآات الآخر،إلا أن هذه المصلحة تلتقي مع 

 والسياسية مصلحة الآخـــــر في مواطن ونقاط آثيرة، وما المؤسسات الاجتماعية،الثقافية،

  فيها الذوات أرضية تلتقي  ميدان أو دائما فهناك ذلك، عن وغيرها إلا صورة واضحة
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لأن وعي  ويمكن أن نعتبر موقف ميرلوبونتي من الآخــر هو انتقاد للكوجيتو الديكارتي،وذلك
مع الآخرين إلا  أن وجودي لا يكون على ذاته،آما بوعي الآخر لا أن ينغلق الذات مرتبط دائما
  أوجه العلاقة   تتعدد معين،وهكذا في وضع تاريخي

تكون الوظيفة أو النظـرة الجنسية،باعتبارها مـن وظائف  مع الآخر وتختلف صورها،وربما
  .الجسم، أحد أوجه هذه العلاقة، فكيف نظر إليها ميرلوبونتي؟

تدخل ضمــن  الخبرة المعاشة، وقد اهتم ميرلوبونتي  إن الوظيفة الجنسية للجسم             
  بهذه الخاصية في إطــــــار

أن فتاة  فيرى ميرلوبونتي مثلا.الجسم خلالها من رمزية يعبر وظيفة الآخر،ذلك أنها مع ا لعلاقة
من رؤية الشاب الذي تحب قد يجعلها ذلك تفقد النوم والشهية وحتى القدرة على  تمنعها أمها

استعمال الكـلام، آما أن القبلة لا يمكن اعتبارها مجرد وجود جنسي، بقدر ما هي نمط من 
  . )2(العلاقة مع الآخر

للغريزة الجنسية،حتى  Freudلا ننسى أن نشير إلى الأهمية التي أعطاها فرويد وهنا        
  ولــو آــان المعنى الذي

  

, Op.Cit, p222.SignesPonty, -Merleau -(1) 
p24 . . 27. ,le visible et l’invisible, Ponty -Voir Merleau* 

, Op. Cit, p187. Perception de la hénoménologie pLa ,                               -(2) 

  
يقصده ميرلوبونتي هنا ليس بالمعنى ذاته الذي أآد عليه فرويد، إلا أنه من الجديـــر أن 

بينهم،ذلـك  علاقاتهم فيما جملة سلوآات الأفـراد،و نوضح أن للغريزة الجنسية دورا في تحديد
 وهو مـاسماه الليبيدو   )1(وآثيرة  العناصر حسب فرويد معقدة جدا أن الغـرائز

Libidoأرجـع إليهـا فـرويد  الجنسية اللاشعـورية المكبـوتة،وقد جمـلة الغـرائـز والـذي هو
 -دي دللفنـان ليونار"المـوناليـزا"الفنية،مثل لـوحة آـل الأعمال الإبداعية خصوصا

إلـى  أرجعها فرويد إلى غرائز جنسية لاشعورية،تعـود Lonard de Ventchieفينتشي،
  .مـرحلة الطفولة لدى هذا الرسام

إذ اعتبر أن علينا بشكل خاص أن لا نفهم بأن  مع أن ميرلوبونتي يناقض فرويد،        
آله إلى  الوظيفة الجنسية وحدها تعـبر عن معنى الوجود،فالسبب الذي يحول دون رد الوجود

وجود،بمعنى أن العلاقة الجنسية ردهـا إلى ال ذاته الذي يحول دون النزعة الجنسية الذاتية هو
نموذج من بين نماذج علاقات متعددة تربطنا بالوجود المتعدد  والمتشابك  هي إلا مع الآخر ما

  .العلاقات
أن  عـن الجنس والوظيفة الجنسية ،إلا Michel Foucaultآما تحدث ميشال فوآو           
تطـور نظـرة الغـرب لهذه الـوظيفة، آـانت مـن زاوية أخرى، وهي محـاولة معـرفـة  نظـرته

  واستجـلاء منـاطق اللاوعـي،مــن خـلال بحـث 
أرآيولوجي خاص،يظهر حقيقة الذات الغربية، وعلى هذا ومما سبق، نصل إلى تقرير أن 
نظرة ميرلوبونتي للآخــر آانت نظرة جديدة وإيجابية، تحمل طابعا تواصليا أآثر انفتاحا 

  .على الآخر والعالم
المبعد و المهمش في وجودية سـارتر  لتبنى هنا جسور التواصل بين الأنا والآخر،        

  تكن نظرته إلى الآخر الذي لم
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على أنه الجحيم، إلا شكلا آخر من أشكال بعض العدميات المعاصرة، ويمكننا اعتبـــــــار 
 لحكمة التيموقف ميرلوبونتي نوعا من فلسفات الإرادة والتواصل،وهذا ما يذآرنا با

ما أروع هذا : لم يكن بجانبي شخص أقول له منظر في الدنيا، إذا قيمة أجمل ما:"تقول
  ".المنظر

  
  
  
  .11، ص)1980دار المعارف،: مصر(،ت،إسحاق رمزي،فوق مبدأ اللذة ما سيجموند فرويد، - ) 1( 
  

4  

4  
  حضور الجسم في العالم   -4

تاريــــخ الفلسفة، إذ اهتم الفلاسفة منذ القدم بالبحث حقيقة أن مبحث العالم متجذر في           
  في فلسفة العالـم

 الوسطى ثم الحديثة،وارتبط بمباحث مختلفة، سواء مع اليونان أو في فلسفات العصور

باختلاف الإشكاليات الفلسفية المطروحة حوله، ولعل ما يميز البحث في العالم في الفلسفة 
  .بمسألتين أساسيتين هما االله والنفس الحديثة خصوصا هو ارتباطـــه

نجد أن  جديدة،إذ بــزوال الإشكاليات،وظهرت إشكاليات زالت لكن هذه المباحث قد           
  ميرلوبونتي آفيلسوف  

من الاتجاهين التجريبي  آل فينومنولوجي، يحاول آما فعل مع فكرة الإدراك والجسم تجاوز
  والعقلي، من خلال جملة من 

آـانت الذات واعية  جدية الطرح وعمق التساؤل،فإذا والتصورات التي تحمل مالمفاهي
فكيف يكون حضور الجسم في العالم؟ هل يكون حضورنا في العالم -رأينا آما-بجسمها

وهـل من جديد في موقف  باعتباره مقـولة موضوعية، أو مـن خلال وجـود الـذات؟
  . ميرلوبونتي إزاء هذه الإشكالية؟

على الواقع والانـطلاق  إن الميزة الأساسية للفينومنولوجيا الميرلوبونتية،هو تأآيدها        
  منه،فنحن نعلم أن ميرلوبونتي

وحاول تجاوز ثنائية المادة والصورة، وآذا الوجود لذاته   )الجشطلت(تأثر بعلم النفس الشكل 
في العالم أي أننا نحيا  تناوالوجود في ذاته عند سارتر،وقد رأينا من قبل أننا موجودون بطبيع

ومن خلال وجودي المتجسد ومن   العالم،بما أن الجسم هو وجود جسماني في العالم في هذا
  .رابطة بيني وبين العالم  و مجوداته  توجد خلال النظرة والحرآة أيضا

 ما وموضوعات،و هذا إليه من أشياء ينظر بما يدرك وبما فجسمي يرتبط بصفته مدرآا       

الجسم ينظر نظرا، ويلمس :"على أن  "العين والفكر"خلال تأآيده في  من راده ميرلوبونتيأ
  إنـه ذات غامضة...لمسا آما أنه مرئي وحسي بذاته

هـو   ،وإن وعيي بجسمــي )1(" نرجسية، يتلازم بما يرى مع ما يرى، بما يحس مع ما يحس
  أسـاس آـل هذه العمليــات 

 

 وعلى الرغم من دراسة سارتر.خلال الجسم وخبرته الخاصة من فإدراك العالم يكون

،التي توجد لدى ميرلوبونتي، بقدر  للجسم،إلا أنه لم ينظـر إليه بتلك النظرة الايجابية المطلقة
  .ما نظر إليه بنوع من التصورية الذاتية
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, Op.Cit, p.p 18.19.et l’esprit ïlL’o, Ponty-Merleau -(1)  
إن وجودنا في العالم يصبح وجودا جسمانيا، لأن جسمي هو بمثابة وضع إزاء وهكذا ف         
به من أفعال وحرآات، وأن جسمي هو الذي يعطي معنى الكلمات   من خلال ما أقوم. العالم
  وذلك انطلاقا من " أمام" "تحت" "فوق"مثل 

خلال الوعي  منلمعرفة العالم  وسيلتنا لنصل هكذا إلى أن الجسم هو )1(الصورة الجسمانية
  .به،لذا لا يمكن افتراض ذات أخرى ترتبط بجسمي، وتتحكم به

 Une Philosophie de"فلسفة الغموض"في آتابهWaellens وقد رأى ولينس       
L’ambiguïté  هو وسيلتنا الخاصة  وهو دراسة حــول وجودية ميرلوبونتي، أن الجسم

زم هو طريقـــــــة ثابتة لظهور العالم ذاته، إذ للاقتراب من العالم، وفي الوقت نفسه وبالتلا
هو بمثابة مشروع وجودي لميرلوبونتي فالجسم ينفتح على ذاتـه وعلى الإدراك وعلى العالم 

)2( .  
نستنتج هكذا أن فينومنولوجيا الجسم والإدراك مرتبطة بصفة مباشرة بالعالم على           

الوعي يعبر عن علاقته  من هذا ن الجسم وانطلاقاأساس الوعي الجسمــاني الخاص،لذا نجد أ
قد تكون أعمالا فنية مثلا، والتي تدل على تكامل  حرآات وأعمـال معينة، بالعالم من خلال

أفهـم وظيفة الجسم " العلاقة وتواصلها،وهذا من شأنه أن يزيد الوعــــي بالجسم ذاته لأني 
   .)3("في العالم قائما حيث أآـون جسما. moi- même "ذاتي - أنا"الحي عندما يكون الاآتمال 

بوعيه الذاتي،وللتوضيح أآثر نقول  وعليه يكون للجسم خبرته الخاصة بالعالم مرورا          
  منا وعيه أن لكل واحد

ربطنا هذه  وإذا.الخـاص بامتلاآه لجسم،وهذا الــوعي هو نقطة الانطلاق نحو هذا العالم
نصل إلى حالة عامة نشترك فيها بوعينا Intersubjectiveادلة الفكرة بفكرة الذاتية المتب

  .التي لا تتوقف وخبرتنا بأجسامنا وحضورنا في العالم
ومادمت مرتبطا بهذا العـالم، فإني أدرك مـا فيه مـن أشياء،باعتبار وقوعها في مجــال          

  إدراآي وتحت نظرتـي
ه في حاجة دائمة إلي لكي يوجد،ليتسع من تمثلاتي عن العالم، بل إن فالشيء هو جزء

  .آـل ما في العالم وذلك على اعتبار أن الجسم مدرك ومدرُك المجـــال الإدراآي ويشمل
  
 . 108 الشاروني حبيب، مرجع سابق، ص -)(1

:1978) ,p.p  riséd,( Paeme, 3Ponty-e de Merleau, L’existentialismïtéuUne Philosophie de L’AmbigA. de Waellens,  -2)(
109.110.  

  ,Op. Cit, p90.La phénoménologie de la perceptionPonty,  -Merleau -(3) 
 

ذلك أن هذا الشيء الذي ندرآه ليس أآثر من تعيين أو تحديد،لأن ما هو موجود            
ذا هذه وآ وأفكارنا العالم نفسه،أي العالم الذي يحتوي أجسامنا حولنا من أشياء يكون هو

)1(الأشياء
علـى ميرلوبونتي، فـترى بأنـه  François Heidsieckفرانسوا هايدسيك  وتعلق 

آثرا،ويــؤآد عليه بصـورة غـريبة،وآـأنـه غيـور مـن الـصلابـة الأنطولوجية  يهتم بالشيء
  .لهذا الشيء

ياء في العالم، مع وتـزداد العلاقة بالشيء إلى درجـــة أننا موجـودون آأجسام مع أش           
الشيء والعالم "اعتبار أن ما يميزنا هو وعينا الخاص بأجسامنا،ليؤآد ميرلوبونتي على أن 

  هما معطيان مع أجــزاء جسمي لابواسطة هندسة 
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وإنما في اتصال شبيه بذلك القائم بين أجزاء جسمي   géométrie naturelle "طبيعية
ضمن المجال  ناء العملية الإدراآية،وينتشران معاويظهر الجسـم  والعالم معا أث)2("ذاته

 الإدراآي،فإدراآي الخـاص لجسمي و الإدراك الخــارجي يكملان بعضهما بل هما

  مع ميرلوبونتي يختلف تصور العـالم ومكانته الفلسفية،فلا وجـود مـادي امبريقي وهكذا.واحد
ا أآــد العقليين ،خصوصا عند آمـا يرى التجريبيون، ولا هـو آما أتصوره في ذهني مثلمــ

  .الـذي أنكر وجود العـالم المادي آلية Berkeleyبرآلي 
عالم لا  مغايرا لماعرفه عند الفلاسفة من قبل،ذلك أنه يتحول إلى ليأخذ العالم مفهوما        

ليكون الجسد في معية مع العالم، اجتهدت .يتمتع بالاستقلالية المطلقة في مواجهة الذات
القابلة للإدراك من  منولوجيا في إظهارهاوماهية العالم وبنيته الداخلية مكونة من الأشياءالفينو

طرف الذات،وهنا تتشكل دلالة الوجود الثلاثية عند ميرلوبونتي،العـالم والأشياء  و الإنسان 
في لذا فمادام اتصالنا بالعالم مستمرا، يبقى الوعـــي بالجسم قائما، آوعي متجسد  ) 3(المدرك
         .العالم

على أهمية اللغة في معرفة العالم،وذلك باعتبار أننا  ميرلوبونتي أن يؤآد ىولا ينس        
نطرح على وقائـع اللغة السؤال الفلسفي حول العالم،أما الإجابة فيمكن أن نبحث عنها داخل 

  أن فينومنولوجيا  معاني الكلمات ودلالاتها،وهكذا نجد

  
  
  

 

: presses universitaires de France,1971), éd, (Parisere1 ,Ponty -ologie de MerleautL’on Heiddsiech, François -(1) 
     p.p 53.54. 

,Ibid, p237. ,Op. CitLa phénoménologie de la perceptionPonty, -Merleau -(2) 
 .20.21 ص .ص ،)2000منشورات الاختلاف، : الجزائر (،1،ط )نتي دراسات في فلسفة ميرلوبو(آوجيتو الجسد، مجموعة من المؤلفين، -)3( 

و آلمات وعلاقات،عكس ما  ميرلوبونتي اتجهت بحق نحو الواقع بماهو أشياء،ظواهر
اتجهت إليه فينومنولوجيا هوسرل المثالية، والتي انطلقت من الذات المتعالية، وتجاوزت 

  .ليبقى الجسم هكذا قائما في العالم .الواقع
هو ما اعترض عليه روجيه  إن هذا الوجود في العالم بالمفهوم الميرلوبونتي،          

  لأن هذا الوجود قد شوه   غارودي،
إلا أنـه على الرغم مـن هذا يبقى )1(المفهوم الحقيقي للعالم،أي العالم الموضوعي وأنكره 

مع *حضور في العالـملل مـن الـوعي بالجسم أساسا موقــف ميرلوبونتي واضحا جليـا يجعـل
عالـم موضوعي، لتبقى الفلسفة الحقيقية آما يرى  واعيا فـي حضورا الأشياء والآخرين،

  .ميرلوبونتي هي التي تعمل على رؤية العالم
في العالم هو آالقلب في  Le Corps propreفقد أآد على أن الجسم الخاص          
في فينومنولوجيا ميرلوبونتي،وهــو  رتكــازلتكون فكـــــرة الجسم هي نقطة الا )2(الجسم
ناظــرا متحرآا وموجودا، حاضرا  مدرآا، الواقعية، باعتبار الجسم حرآة الوجود محور

واعيا مع الأشياء والآخــــرين في العالم، لنحاول أن نعــــرف إضافة إلى هذه 
لرمزية باعتباره الخصائــــــص والمميزات،آيف يكون الجسم قادرا على أداء المعنى وا

  .وسيلة للتعبير؟
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  .50، مرجع سابق، صيروجيه غار ود - )1( 

موجود ."169ص"إنه رسونا في العالم" 117ص"إنه في العالم: "حول حضور الجسم في العالم" فينومنولوجيا الإدراك"وهذه بعض العبارات من* 
  .171ص"مإنه الوسيلة العامة لرؤية العال."173ص" مربوط بعالم ثابت

,p235.,Op. CitLa phénoménologie de la perception Ponty, -Merleau -(2) 

 
  
II - الجسم والقدرة على التعبير  

  السلوك الرمزي
رأينا آيف يكون الإدراك ارتباطا أصيلا مع هذا الوجود، بحيث تظهر آــل أشياء  

على اتصال دائم  -جسماباعتباري -العالم وظواهره في آثافـة معينة، تسمح لي أن أآون 
عن معنى  "فينومنولوجيا الإدراك" وقد تساءل ميرلوبونتي من قبل في. ومستمر بهذا العـالم

ية ـبن"الفينومنولوجيا وموضوعها الحقيقــــي،وذلك على الرغم من أنه وضع قبله آتاب 
الكامل  فلماذا ذلك؟ إن التصور"la structure de comportement"السلوك
آالإدراك والسلوك،بما  هذا الكتاب،إذ تناول موضوعات ولوجيا لـم تنضح معالمه فيللفينومن

 فكيف نظر .طبيعة إنسانية و يحمل أشكالا مختلفة  يحمله من معنى ورمزية،فهذا السلوك

  إلى السلوك؟وآيف يمكن لهذا السلوك أن يتخذ طابعا رمزيا؟ ميرلوبونتي
 كالية الأساسية التي ينـوي تناولها بالبحث في هذالقد تحدث ميرلوبونتي عن الإش          

  الكتـاب، وهي فعلا تعبر
إذ يرى أن هدفه هو بحث العلاقات الموجودة  عن مرحلة معينة من مراحل تطوره الفكري،

  . )1(والطبيعة، سواء العضوية منها أو النفسية، وحتى الاجتماعية آذلك  بين الوعي
لوبونتي يريد أن يتناول إشكالية هي من جهة قديمة ومن جهة يتضح لنا من هذا أن مير        
علاقة الوعي بالطبيعة، فهناك  جديدة، فكيف ذلك؟تناول الفلاسفة على اختلاف أفكارهم أخرى
  الأولوية للوعي وللذات المفكرة  أعطى من

لم على حساب الطبيعة مثل ما قال به ديكارت،أما هيغل مثلا فانطلق من جدلية الوعي والعا
الذات الواعية  على أن دور فكرة الـوعي المطلـق،حتى أن هوسرل أآد والطبيعة في إطار

  الطبيعة بمختلف مواضيعـها المتعالية،هــو فـهم وقصد
  .على سبيل المثال هذا

على الرغم من تعدد أنواع العلوم  أما جدة هذه الإشكالية فتكمن في الطرح، إذ         
  علموالمعارف المعاصرة، من 

النفس إلى الفيزياء والبيولوجيا وغيرها، وتنوع الاتجاهات الفلسفية المثالية منها والواقعية 
  إلى غيرها، إلا أن إشكاليــة

علاقـة الـوعي بالطبـيعة تبقى تحمـل الكثير مـن الغموض،إذ انطلـق ميرلوبونتي من أن 
  الـطبيعة لا تـوجد بالمعنـى المـادي

 
: 1960), p01. éd ,(Paris eme4,La Structure du ComportementPonty, -uMaurice Merlea -(1)  
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مجمـوع  المعروف،آمـا أن السببية لاتكــون عمليـة منتجة،فـي حين أن العالـم مـاهو إلا
ذلك أن الفيزياء تستخدم في ضبط هذه )1(الوعي  الموضوعية التي يحملهـا العلاقات

  .اميكيةالتصورات،نماذج ميكانيكية أو دين
في حين نجد أن الوضع  يختلف  عنه في البيولوجيا، إذ يرى أنه انطلاقا من النمط          

  الفيزيقي الرياضي، تتكــون
علم النفس فيبقى  هو فكر واقعي،أما صورتنا عن الجسم آصورة مادية، لأن الفكر البيولوجي 

  مرتبطا بالفكر السببي 
  . )2( بقدر محاولته أن يصبح علما طبيعيا

وقد تميزت الفلسفة المعاصرة في فرنسا في تلك المرحلة بمحاولتها أن تجعل من آل         
الجسم والوعي على أنهما  من طبيعة وحــــــدة موضوعية أمام الوعي،إذ نتناول العلوم آل

  من الأسباب والنتائـج نظامان من الأنظمة الواقعية،انطلاقا
 على بالاعتماد هذه الأطروحات وتجاوزها، آل وك، يمكن نقدلذلك فمن خلال تحليل فكرة السل

 حدده بافلـوف آمـا السلـوك الشرطـي المنعكس ونقـد "الجشطلت" النفس فكرة الشكل في علــم

Pavlov شيء  لأنه تناول السلوك على أنه  
 Xavierالفكر السببي،فهناك أولوية للشكل والبنية آما يـرى غرافييه تيليات من انطلاقا

Tilliette  3(لذاته والوجود في ذاته، وتعــارض النزعتين التجريبية والعقلية  لتجاوزالوجود( 
  .لتبقى هي المهـمة التي أخذها ميرلوبونتي علـى عاتقه مثلما رأينا مع مسألة الإدراك والجسم

وفلسفة  إننا نشاهد تحولا في فلسفة ميرلوبونتي، يتمثل في التوسط بين فلسفة للبنية          
مضايفة لفكرة البنية، بل ان هناك شكلا من أشكال الترادف   للمعنى، فليست فكـــــرة المعنى

بينهما، فالبنية والمعنـــــــى والشكل لهـا تعبيرات رمزية، إذا أخذناها في حرآة الخبرة 
  يةليرتبط السلوك بالوعي في إطار الإدراك، وهذا ما يظهــــر في الخــبرة الإدراآ)4(

وبما أنه بنية فلا يمكن القول بأنه يندرج في الزمان والمكان الموضوعي آسلسلة من 
  .  الأحداث الفيزيائية،  فهو إذن ليس عبارة عن غلاف لوعي محض، بل إنه شكل

لذا يمكننا من خلال الإدراك في فينومنولوجيا ميرلوبونتي،تجاوز آل من النزعة          
  لوك إلىالتجريبية التي ترجع الس

  
 

(1)- Ibidem. 
(2)- Ibid, p01. 
(3)- Xavier Tlliette, Op. Cit, p23. 

  .104علا مصطفى أنور، مرجع سابق، ص - )4( 

حامل  الواقع، والنزعة العقلية التي ترجعه إلى الوعــــي، فالإدراك فيما يرى ميرلوبونتي هو 
  بدايته، لذا نجده  للمعنى منذ
   la perception est un expression. )1(" يرالإدراك هو تعب"يؤآد بأن 

 إذن بما أن الإدراك تعبير،وأن العالم هومجموع العلاقات التي يحملها الوعي يكون       
  وما .نحو العالم هو قصدية الوعي

 وموضوعه إلا من فعل التفكير إلا أحد هذه القصديات،ولا يمكن تأويل الارتباط بين الفكر

  العلامة خلال اللغة وعلاقة 
 عند هو السلوك الـرمزي، ليكون تحلـيل السلوك بمدلولها،لأن ذلك يكون في فعـل التعبير الذي

  .على أسس علمية واقعية قائما ميرلوبونتي
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يرى ميرلوبونتي أنه إذا آنت في غرفة مظلمة، وآانت على الحائط نقطة مضيئة،فإنها       
  حتما ستثير انتباهي فأنظر

وهـذا المثـال  )2(ي هذه الحالـة، حتما إن سلوآي يحمل قصـدا آما يحمل معنىإليها بعيني و ف
  يظـهـر طبيعة السلـوك أيـا

آـان نــوعه وصورته، فهـو حامل لمعنى قصدي، وقـد حدد ميرلوبونتي الأنـواع والأشكال 
 Lesـفيةالتـأليالأساسية التي يمكن للسلوك  عمــــوما أن يـظهـر عليهـا فـهنـاك الأشـكـال 

Formes Syncrétiques والأشكـــال العـازلـة ،  
 Le Formes Emotiveالــرمزيـة  الأشكال وأخيراLes Formes Symboliquesففي  

  النــوع  الأول 
منها يكون السلوك بمعنى جد خاص، ذلك أنه يرتبط بجوانب مجردة، وآذا ترآيبات 

  لنشاطات جد خاصة،إلا أنه في
هو الأشكال  إطــار الشروط الطبيعية،أما بالنسبة للنـوع الثاني والذي آل الحالات يكون في

  العــازلة فهنا يكون السلوك
شبه منغلق أو منعزل على العلاقات، لكن على الرغم من ذلك يبقى نشطا في جملة من 

  .الوضعيات المحددة، هذا عن الشكلان التأليفي والعازل، فماذا عن السلوك الرمزي؟
ـد ميرلوبونتي على أن السلـوك الحيواني لا يتحول أبدا إلى رمـزية،فالعلامات أو أآ         

الإشـارات تبقـى على حالها فالحيوان إذا أراد اجتياز شيء أمــامه، فإنه مثلا قد يقفز ولا 
فسلوك الحيــوان لايرتبط بالمعنى  )3(يمكنه استخدام وسيلة معينة تساعــــــده على ذلك

  يقوم على إدراك واع بالضرورة بالعالم أو بالجسم، وعلى هذا فالسلوآات  والرمزية،ولا
 
 

, Op. Cit, p14.Rusumes de cours Ponty, -Merleau -(1) 
, p07. : Saint Germain, 1971) éd, (Paris ere,1ialectiqueDExistence et ,                           -(2) 

(3)- Ibid p.p 22.23. 

           
  . الرمزية هي ما يختص بها الجسم الإنساني

أن السلوك الإنساني يتميز عن السلوك الحيواني لأن  Sicherويرى سيشر            
 الواقع المرتبط به،فمثلا الإنساني يتجه إلى يرتبط بغريزة الإنسان وأن الوعي" المعنى"

والاختلاف يظهر بالضبط في أن والحيوانية،  ذاته في الإنسانية المعنى لها ليس"حياة"آلمة
  .)1(الحيوان لا يمكنه تحديد جسمه من بين الأجسام و الأشياء،أي الوعي به

هو  وخلاصة هذا أن السلوك الرمزي هو المعنى والدلالة،بل إن السلوك في حد ذاته           
  معنى،فقد رأى فـرويد

لمعنى والرمزية، لذا فقد أن آل شعور يحمل معنى،مما يعنى أن السلوك البشري أساسه ا
  .تحدث ميرلوبونتي حول تكـون اللغة عند الطفل، وظهور السلوآات اللغوية

والتصرف بالمعاني  على استعمال الكلمـات،وتوظيفها فالطفل لا تصبح لديـه القـدرة          
ــــذ في سلوآاتـه،انطلاقـا من تعلم واستماع  الكلام من الآخرين، لأن هذا من شأنه أن يؤخ

وقتا، بل ان الطفل يعرف النواحي المنطقية المتعلقة بالجسم الإنساني والأشياء،ويعرف القيم 
الدلالية للغة،لأنه هو في حد ذاته يخطط لأفعال تحمل معنى،سواء في آلمات أو إشارات أو 

  . )2(حرآات
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ة نظـر وعلى هذا فالسلوك الرمزي ،هو خاصية إنسـانية أوليـة، ومن وجهـــ          
إضافة إلى الوعي بالجسم  فينومنولوجية أنطولوجية، يكـون الإدراك آتعبير أولي،

  طبيعي، فكمـا   هذا السلوك الرمزي،وهو بمثابة تعبير الخاص،هو أساس
في آل سلوك تطرح قيمة تعبيرية وقيمة  Chyslain Charronترى غيسلين شارون 

 لسلوك الذي هو معنى،وأن السلوك اللغوي يقوموا رمزية، لذا نميز بين السلوك الذي له معنى

  يمكننا من خلاله الانتقال  على هذا الصنف الثاني،آما
من مجال ماقبل الشخصي إلى الشخصية، ومن التعبير الطبيعـــي إلى التعبير اللغوي، ومن 

  .وهنا تظهر أهمية رمزية السلوك )3(الرمزية الضمنية، إلى الرمزية اللفظية 
ذا فإن قليـــــــلا من الفلاسفة وعلماء اللغة المعاصرين، من اهتم بدراسة الجانب ل          

 اللغوي الرمزي في السلوك
من اعتباره  انطلاقا اهتم بدراسة الشعور Jaque Lacanالبشري، رغم أننا نجد جاك لاآان 

  اللاشعور بمثابة لغة
 

 
(1)- Bernard Sichere, Op. Cit, p48. 

, Op.Cit, p184.Structure du Comportement  La, Ponty -Merleau -(2) 
, p84. :Ottawa,1972) ,( CanadaPonty-erleauDu Langage, A. Martinet et MGhyslain Charron,  -(3)  

 في محاولة منه لتطوير Freud et Saussureسوسير  ودي من فرويد ذلك بكل متأثرا في

  .وبونتي ولاآان،يختلفان من حيث المنطلقات والأهداففرنسا  لكن ميرل  النفسي في التحليل
وبعد حديثنا عن السلوك اللـغـوي الـرمزي الإنساني، ننتقل إلى الـحديث عن قدرة          

فكيف نظر ميرلوبونتي إلى الجسم على أنه وسيلة . الجسم على التعبير بصورة مفصلة
  .للتعبير؟ وآيف يمكنه بذلك خلـق المعاني؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2  
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   الجسم وفعل التعبير -2
يقوم تصور فكـــرة الجسم على جانبين أساسيين أحدهما موضوعي والآخرذاتي         

فهنـاك جسم موضوعي وهـو الجسم البيولوجي آموضوع للعلم، في حين أن هناك جسم 
ما هو ذاتـــــي خاص وهو بالضبط موضوع تأملات الفيلسوف، إذ يرتبط هذا الجانب منه ب

  .معيش آشعور يولد فينا آل أفعالنا وحرآاتنا
لـذا فـإن سلـوك ونشاط هذا الجسم يقـوم على المعنــى، الـذي يرتـبط بكل مـا يعبر            

عنه الجسم من مـواقف وحرآات وإشارات، فللجسم إذن قدرة على التعبير وأداء المعنــــــى، 
: ـن هذه النــاحية، في فصل من أهم فصول آتـابهوقد حـاول ميرلوبونتي دراسة الجسم مـ

 " الـجسم باعتبـاره تعبيـرا وآـلامـا"وتحـت عنــوان " ا الإدراكـومنولوجيـفين"
Le Corps comme expression et parole  فكيف يكون للجسم فعلا قدرة على التعبير

  ؟ 
تختلف عن وحدة الموضـوع يملك وحدة  لقد أآد ميرلوبونتي على أن الجسم الخاص،         

  العلمي لأنه يملك بداخله
ومن هذا المنطلق يجعـل  )1(حتى داخل وظيفته الجنسية قصدية وقدرة على أداء المعنى

ميرلوبونتي هدفه هو وصف ظاهرة الكلام والمعنى لتجاوز ثنائية الذات والموضوع، ذلك أنه 
ولوجيا ميرلوبونتي وهي تتميــز على ومن خــــــلال ما رأيناه سابقــا تظهــر لنا فينومن

خـــلاف غيرهــا من الفلسفات سواء فلسفة ديكارت أو مـعاصريه هـوسـرل وسـارتر من 
  .ناحية، وهي تحاول إعادة تأسيس العلاقة بين الذات والموضوع من ناحية أخرى

ومن خلال وفي هذا الصدد أيضا آما يكون الجسم فكرة مرآزية في عملية الإدراك،           
خلال حضوره مع الآخرين في العالم، فله آذلك  وظائف الرؤية والحرآة وحتى المكانية ومن

القدرة على التعبير،بل أن الجسم هو قـدرة التـعبير الطبيعية لأنه يحقق المعنى في الإيماءة أو 
  .بالنسبة إلى الآخرين ةالإشار

الجسم هي ما تظهره آوحدة رمزية مختلفة،  إن هذه العلاقات التعبيرية التي يكونها          
  بما أننا موجودون في العالم 

هكذا ومن خلال الخبرة التعبيرية فإن الجسم هو هـذا الشيء الغامض . في إطار حلقة تعبيرية
 . )2(الذي يستخدم أجزاءه الخاصة آرموز عامة، من خلالها نتعامل مع هذا العالم 

, Op. Cit, pXIVPerception  ologie de lanéhénomp LaPonty,-Merleau -(1) 
(2)- Ghyslain Charron, Op. Cit, p83.  

          
هو أن عملية التكــلم تخضع  -التي ينبغي أن نؤآد عليها –إن إحدى المسائل الأساسية    

 ـدورلـ والاستجـابة مـع إهمـالها الآلية تجعلهـا تخضع لآلية المـثير لتفسيرات مختلفة فالنظرية 
الأفكـار على حساب الكلمات  و وبالمقـابل هناك اتجاه عقلي،يعطي آل الأولوية للفكر الفكـر،

  .هذا التعارض القائم؟ مـن فكـرة الجسم أن يتجاوز فكيف سيحاول ميرلوبونتي انطلاقا
تـؤآد النظرية الآلـية أن الإنسان،يمكن أن يتكـلـم ،مثلما يمكن للمصباح أن              

  فامتـلاك اللـغة يكـون )1(يءيض
بوجود بسيط للكلمات،هذه الكلمات معطاة مع حالات الوعي لترتبط الكلمة بحالة الجسم 

  وحرآته وأحيانا لا الواعي
  يكون للكلمة أو اللفظ أي فعالية في أداء المعنى،فهل يعني هذا أن المعنى يقوم على الفكر؟
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 يرى بأن الفكر نجده هذه المسألة،فإننا من  Bergsonموقف برغسون إلى عدنا إذا             

  أوسع من اللغة،حتى
منا أن يتأآد  أنه في بعض الحالات نجدأن أفكارا تموت دون أن نعبر عنها،ويمكن لكل واحد

  بالعودة إلى حياته من هذا
وخطأ هذه النظرية هو أنها لم تدرك أن الفكـر يوجد في الكلام،فيؤآد .النفسية الداخلية

 لغوي قبل أن يعرف بأنه عضو في مجتمع وبونتي أن الطفـل يستطيع التعرف على نفسهميرل

وذلك بشرط أن تجهل الذات هنا نفسها آفكر، وتعرف نفسها  بأنه فكر ينتمي إلى طبيعة ما،
آكلام، وآذلك أن تكـون اللـغة معبـرة عـن الأشياء والمعاني، وهكذا لايتولى الكلام ترجمة 

  . )2(متحدث، وإنما يقوم بإآمالهفكر تشكل لدى ال
 المتضمن في إشارة أن يكون ذاته الكلمة يمكن من هنا نقول أن المعنى المتضمن في         

خلال الكلام والتعبير مادام  الجسم تظهر من الجسم وحرآته لأن خاصية الغموض التي تميز
   )3(ذاته معنى،فهو الذي يظهر وهو الذي يتكلم حد هو في

  . و الذي يربط اللغة بالإدراك في إطار الخبرة الإدراآية والواقع المعيشفالجسم ه
فالجسم بما هو مدرك وبما هو موضوع إدراك يرتبــط بالعالم ويصبح وحدة            

  تعبيرية، لتعمل اللغة على تحديد
 
  

p204.,Op. Cit,La phénoménologie de la perception Ponty,-Merleau -(5) 
(2)- Ibid, p207. 
(3)- Ibid,p230. 

  
بالواقـع المعيش لأن أحدهما يقوم بالآخر،وآمـا يرى ميشال  ارتباطها الفكر من خلال        

بقي مشوها من قبل  أن التصور الذي قدمه ميرلوبونتي يرفض ما Lefeuvreلوفيفر 
  . ) 1(والعقليين  نالتجريبيي
كها الجسم على أداء المعنى والتعبير هي ما يحدد نستنتجه هو أن القدرة التي يمتل ما          

  مكانة الجسم في العالم     
ويميزه من بين الأشياء،فالوعي بالجسم الخاص يفترض وجود المعنى،ويرتبط هذا المعنى 

  زبالقدرة على التعبير والتجاو
  .ليكون الجسم باعتباره معنا حاضرا في مناطق المعنى

تتعلق  رته على المعنــــى تتوقف على مواضيع معينة، بقدر ماوهذا لايعني أن قد          
فإذا رأى شاب فتاة فأعجب وافتتن )2(بمواضيع طبيعية ومواضيع ثقافية مثل الكلمات 

  من فتاة رائعة   يالها بجمالها، قد يقول مثلا بصفة مباشرة،
الحالة نقول  أو يحاول أن يعبر لها عن شعوره من خلال حرآات وإشارات معينة، ففي هذه

  جسمه تحرك وأصدر    أن
جسمه،ليعبر  أعضاء تلك الكلمات أو تلك الإشارات،لأن ما شعر به ذلك الشاب تجمع في آامل

  عنه الجسم في النهاية    
إن المعنى في هذه الحالة لا هو راجع لفكر مسبق ولا هو ناتج عن الكلمات بقدر ماهو          

أي أنه مباطن فيه، آما أن الإيماءة تتضمن معناها أي أنها هي الكلمة في حد ذاتـها آفكرة، 
  وقد  المعنى،لتظهر لنا علاقة العـلامة بالجسم،
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رأى ميشال فوآو في دراسته لتطور النظرة الطبية في الغرب، أنه في مرحلة الطب 
العيادي،ارتبط المرض باللغة، فنـــوع المرض هو الدال، وأعراضه على الجسم تمثل 

  .ول، أي أن الجسم لغة،تعبر عن نوع المرضالمدل
مع أن اهتمامات فوآو تبتعد نوعا ما عن اهتمامات ميرلوبونتي، والمهم بالنسبة لنا هو          

أشار إلى ذلك  وقد التعبير الجسم هي أداء ما أآد عليه ميرلوبونتي من أن القدرة التي يمتلكهـا
   La Prose du monde "نثر العالم" في

يـرى أني عندما أتلفظ بكلمة فـان آل أعضاء جسمي تتجمع من أجل النطـق بتلك حيث 
  . )3(الكلمة،وآأن جسمي آله ينطق بها،مثلما تلتقط يدي شيئا ما

إن ميرلوبونتي ومن خـلال تأآيده على الخاصية التعبيرية للجسم،يسعى للكشف عن           
  الأساس المشترك وراء

  
:Librairie klincksieck,1976),p24. ,(Francehénoménologiepde la  la Ponty ou de -Merleau Michel Lefeuvre, -(1) 

, p272.,Op. CitLa phénoménologie de la perception Ponty, -Merleau -(2) 
,Op.Cit,p28.Prose du Monde  La,                             -(3) 

  
علينا إلا إعـــادة اللغة إليه، ذلك أن أساليب التعبير المختلفة اللغة، أي التواصل المسبق، وما 

للانخراط في  إلا أساليب الجسم البشري التي يتخذها وما تتسم به لغة أو لغة أخرى، ماهي
)1(العالم

  . الوعي الخاص به آوسيلة للتعبير لأنه لغة طبيعية على اعتبار  
لجسم بصفته وعينا الخاص وانخراط ووجود في ومما سبق آذلك يمكننا تأآيد أن ا           

يوجد في العالم من  معنى، بل إن الجسم في حد ذاته هو  العالم، يكون هو أساس ومصدر ما
المعنى،وإذا آان فيلسوف الوجودية سارتر يرى بأنه محكوم علينا بالحرية بحكم أن الإنسان 

 nous    )2("ينا بالمعنىأنه محكوم عل" مشروع دائم التجديد، فإن ميرلوبونتي يرى

sommes condamnés au sens   وجــودنا  ميرلوبونتي نظرا إلى عليها مقولة أآد وهي
  الجسماني 

الواعي في هذا العالم، فلا نحن مقذوف بناء في هذا الوجود، ولا نحن في قلق دائم ومستمر، 
  .ي العالموإنما نحن ذوات تحيى مع ذوات أخرى في إطار وجود واحد هو الوجود ف

وإذا آان هيدغر يرى أننا من خلال الخبرة الداخلية، نستطيع التعبير لتكون هذه            
  )3(الخبرة  أساس قراءة وفهم الوجود، وأن اللغة هي وسيلة لتأويل الوجود انطلاقا من الذات

، يؤآد خلال مختلف وظائفه وأداء المعنى من*  فـإن ميرلوبونتي من خــلال تعبيرية الجسم
  على دور الذات ،في السعي الدائم للوصول إلى المعنى و محاولة الكشف عنــه

  . )4(لا عن معنى الوجود بقدر ما أن الجسم مبدع المعنى من خلال نظرته
ليظهر لنا أن فعل المعنى قائم بين حرآة الجسم والوجــــــود، والوجود هنا بمعنى          

يسعى لإعادة تأسيس  -آما ذآرنا ذلك سابقا -ن ميرلوبونتي الموجــــود أو الموجودات لأ
علاقة الذات، آذات واعية بالموضوع آوجود واقعي من خلال فكرة الجسم القادر على 

  تلك الوحدة المفقودة بين الذات والموضوع  التعبير، لنؤآد أن ميرلوبونتي استطاع أن يعيد
لأن  تجاوزها، والـتي لم يستطع هوسرل قلية،ثنائية التجريبية والع آما تجاوز منذ ديكارت،
  بقيت محصورة فينومنولوجيته

  
  .141الشاروني حبيب، مرجع سابق، ص - )1( 

,Op. Cit, p215.Perception  hénoménologie De lapLa Ponty, -Merleau -(2) 
(3)- Revue de Métaphysique et de Morale, Op. cit, 128. 
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(4)- Ibid, p130. 
إنه مكان أو حالية " 211ص" إنه قدرة التعبير الطبيعية" 171ص" إنه حرآة التعبير: تبرز تعبيرية الجسم" فينومنولوجيا الإدراك"ه بعض العبارات من هذ -*)

  .271ص" ظاهرة التعبير

  
  .في الذات المتعالية

هو منذ ونجد ميرلوبونتي يؤآد على أن آل إدراك وآل استعمال بشري للجسم إنما              
فقد آان آل هاجس ميرلوبونتي هو توضيح طبيعة هذه اللغة الأولية بما  )1(البداية تعبير أولي 

هي تفعيل جدلي بين الجسم والإشارة، مقابل لغة الألفاظ الأآثر ارتباطا بما هو اآتساب ثقافي 
.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

, Op. Cit, p84.SignesPonty,  -Merleau -(1) 

  
 
 أو الإيماءة الجسدية الإشارة -3

هكذا وبعد أن رأينا الجسم من خلال حرآته الواعية في العالم، يحاول أن يحول أو          
المعيش إلى رموز ذات معنى في أسلوب تعبيري خاص،  يترجم خبرته التي اآتسبها في إطار

يماءة لنجد أن هذا التعبير يتجسد في حرآات أو إيماءات أو إشارات، فما المقصود بالإ
   ؟ la mimique الجسدية
آحدث  أني لاأعيش الغضب آما يرى ميرلوبونتي، فمثلا .إن  الإيماءة هي التي تشير         
  مختفي وراء الحرآة   نفسي

وإنما الإيماءة أو الحرآة هي الغضب ذات، ذلك أن معناها لا يسبقها ولا يليها،بقدر ما أن 
  هي معناها،بحيث  الإيماءة

أن التواصل بالإشارات  على ميرلوبونتي ة مع هذا المعنى،فكيف يكون ذلك؟يؤآدأنها معطا
  بين قصدياتي يكون بالتبادل
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  .)1(وبين إشاراتي و القصديات الظاهرة في تصرفاتهم وإشارات الآخرين
تظهر لنا هنا طبيعة العلاقة بين الإيماءة ومعناها،فالمعنى متضمن في الإيماءة         

يرى  آالزبد فــوق الكعك آما لأن المعنى ليس المعنى إلا أن أحاول فهم هذا ،ذاتها،وما على
  بين الذوات من الأسلوب الاتصالي ميرلوبونتي،فالإيماءة إذن نمط

 آما نلاحظ من جهة أخرى.وجود اللامرئي في المرئي ينكشف فيهاالمعنى،آما يتجلى فيها سر

  ،أن هذه الإشارات أو
ضروب الذاتية المتبادلة  في إطار إشكالية  ب آخر منالإيماءات الجسدية،هي ضر

يرتبط بمسألة الإدراك واللغة،لذا نجد أن هذه الإيماءات آما أرادها  الآخر،خصوصا ما
ميرلوبونتي،تعطي طابعا جديدا من حيث الطرح ،لمسألة الجسم والآخر ليمتزج الصمت 

                                       .                           بالإشارة والإشارة بمعناها
أنه يحدد إشارات وحرآات ثابتة لمعرفة العالم بما أن الجسم هو وسيلتنا الناجحة Chyslain   

وترى غيسلين        
تعتبر هذه  لذا)2(وضرورية في الحياة،لأنه يقدم معاني مجازية مـن خلال هذه الإشارات

  الإشارات، لغة قائمة بحد ذاتها
ضرورة البحث عن المخططات الأولى للغة في الإيماءات الجسدية،إلا أن  ميرلوبونتيفرأى 

  تكمن في عدم وجـود الصعوبة
ذلك  الطبيعية،ومع تلك الإشارات تحول الإشارة الاصطناعية أو الاتفـاقية إلى مفاهيم طبيعية

  يبقى لتلك للإحساسات
 .تها بالنسبة لميدان اللغةالمرافقة للإيماءات ارتباط وثيق بالأجسام،ولها أهمي

,Op.Cit,p215.La phénoménologie de la perceptionponty,-Merleau -(1) 
(2)- Ghyslain Charron,Op.Cit,p84. 

  
 états de"حالات وعي"فإذا أردنا أن تكون هناك إشارات طبيعية،يجب إيجاد،         

conscienceتقدم و  
 بين اختلافات إشارات معينة،لأن هناك دائما ناظرتنظيمات أولية لأجسادنات على تحتوي

  الإيماءات،فمثلا إيماءة الغضب
أو إيماءة الحب،لا تـكون هي ذاتـها الإيماءات المـوجـودة عند الأوروبي مثلا،ذلك أن هذا 
الاختلاف، يغطي اختلافـا في الإحساسات ذاتها،بما في ذلك الوضعية والتعامل مع 

  .)1(الوضع
سبق،هو أن الحالة الواعية الـواحدة ،يمكن أن تعبر عنها  يتضح لنا من خلال ما وما          

  إيماءات جسدية مختلفة
 يكتفون بنوع من الابتسامة في حين لا عن سعادتهم قد لذلك لكي يعبر بعض الأشخاص أحيانا

  يمكن لغيرهم التعبيرعن
ي توظيف و اختيار الإشارات هذه السعادة إلا بأداء حرآات معينة،وعلى هذا ،نجد اختلافا ف

  والإيماءات الجسدية 
  .للتعبير عن حالات وعي معينة ،قد تكون الحالة نفسها

فالوعي،الإشارة والمعنى هي عناصر ثلاثة يقوم أحدها على الآخر،ذلك أن الإشارة          
  إن شانا أو الإيمـاءة، أو
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ها إشارات متولدة،فمهمته هنا الحرآة هي مصاحبة للأفكار وأن القصد العملي للوعي يجعل
  هي إخراج وإظــهار تلك

الأهمية التي تأخذها الإيماءة الجسدية،وذلك من ناحية  ما يظهر وهذا)2(الإشارة ذات المعنى
  وظيفتها في الاتصـال بيـن

آثيرة عن  جسمي وجسم الآخر،فهي تكون بالنسبة لي آسؤال وتحاول إخباري أشياء
  دماالعالم،ويكتمل التواصل عـن

  .يكون تصرفي في هذا الإطار
وآذا  خلال الآخر،فأدرك هذا الآخر خلالي واثبات لي من من فهناك إثبات للآخر          
  خلال جسمي من الأشياء

فمعنى الإشارة الجسدية يمتزج مع بنية العالم،حيث تكون هي حاملة المعنى في هذا 
  إلا  )3(العالم،لأنه لا يوجد إلا معها

تكون الإشارات أو الإيماءات بين شخص وآخر مع وجود  أن التواصل هذاشرط  من أنه
  اقتراب في الثقافة،لأننا بطبيعة

الحال لا نفهم شيئا من إيماءة الحيوان،آما نجتهد في بحث وفهم الاختلاف و التشابه بين 
 الحضارات و الثقافات ،لما من

 
 

,Op.Cit,p.p 219.220.ptionPerce  hénoménologie De lapLa ponty,-Merleau -(1) 
,Op.Cit,p176.Du Comportement tructureLa  S,                         -(2) 

Germain,1986),p318.-Caint :,(Parist Le LangageeLes Philosophes Bruno Huisman,-(3) 
 

 
 

 طرق اختلافالمعيش الفردي رغم  الواقع إلى أساسا هذا ويرجع)1(خاصا عالما يخلق أن شأنه

  وتصرف الأشخاص تفكير
تجعل الأشخاص يتفقون ...إلا أنه توجد ظروف وحالات محددة ،من تاريخ ،و حضارة ولغة

  أفكار و مبـــادئ على
  .ثابتة 

إذ Ernst Cassirerوهذا ما أشار إليه المفكر الألماني المعاصر أرنست آاسير            
  رأى أن الإشارة هي

وأآد على أهميتها من الناحية "الجسدي"و"الروحي"بين "لخارجا"و"الداخل"وحدة بين
  اللغوية فميز بين لغات الشعــوب

هناك  لغوية،إلا أن  البدائية،ولغات الشعوب المتقدمة،وعلى الرغم من وجود علامات ورموز
الأهمية  مساوية للكلمة من ناحية وهي)2(و مـواضيعا،يعبر عنها بإشارات جسدية أفكـارا
غنية من ناحية المعنى،فهي بمثابة أشكال  الجسدية  و الإيماءات إن الإشارات   ة،بلالتعبيري

  .طبيعية متضمنة للمعنى مقابل الإشارة  الإصلاحية الاتفاقية 
وأنواع مختلفة من ناحية الألفاظ  آما أننا في اللغة العادية،نصنف اللغات إلى أقسام        

  والقواعد والتراآيب فانه مع
عالمنا،فكما أن جسمي الواعي  وإيماءاته هناك لغة واحدة و حيدة نحياها وهي جزء منالجسم 

  حاضر في العالم فان
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 به الإشارة الجسدية من حضوره في الإيماءة،فهل يمكننا القول بأن ما تتصف لا ينسى المعنى

  معنى هو نفسه ما تتصف
الإشارتين بالنسبة إلى تعبيرية به الإشارة اللغوية من معنى؟ وآيف نظر مرلوبونتي إلى آلا 

  الجسم؟
            

  

  
  
 
 
  
  

 
  
(1)- A.de Walhens ,Op.Cit,p157. 

Lave,et Jean -,1Langage,Trad. par,OlehansenLa Philosophie Des Phormes SymboliquesErnst Cassirer,-(2)
Lacoste 
  (Paris :Les éditions minuit,1972),p.p 129.130.                                                                                          

  

  الإشارة اللغــوية -3
حول الإيماءة الجسدية،على  رأينا الأساس الذي تقوم عليه نظرية مرلوبونتي لقد

  اعتباران الإيماءة في حد ذاتـهـا
ن أن نعرف آيف طور ميرلوبونتي هي معناها،ووضحنا ذلك بالمثال و التحليل،لنحاول الآ

  .موقفه هذا ليشمل الإشارة اللغوية،وذلك دائما من خلال فكرة الجسم 
 المدرك،المتحرك بهذه الطريقة،فهو عن الجسم الطرافة أن يكون الحديث من ربما          

  أساسا المتكلم وهو..والناظر
الإشارة  ى ذلك مصدرإضافة إل جملة من الحرآات والإيماءات،وهو المعبر من خلال

  هو أن نقول بان الكــلام اللغوية،فقبل
  .فعل من أفعال التفكير،فانه يكون ببساطة من أفعال الجسم 

يرى ميرلوبونتي أن الكلمة بما هي تمثل جزءا من العالم اللغوي،فانه ليست لدي           
  وسيلة لاستحضارها غير أن

 فان لذا)1(انجازه غير أن الفنان ليس لديه وسيلة أخرى لاستحضاره بها،وذلك مثلما أنطق

  الوحيدة ةجسمي هو الوسيل
 تكون الإشارة اللغوية هكذا معناها الإيماءة الجسدية هي آانت والكلام،وإذا والمباشرة للنطق

  أسبقية معناها،إذ لا هي
  .للفكر على الكلام و لا للكلام على الفكر

والـنحـو،وهـي  إلى المعنى اللغوي فهو نوعان أساسيان،أنـظـمة الـصرف بالنسبة أما          
  "وسـائـل الـتعبـير  " تجـسد

Moyens d’expression وتـوجد آمشروع لأفعـال الكـلامActes du Parole  ولكـن،
لكي يحـول إلى الآخر و الاتصال بالآخرين،و إنما معنى يصاغ  صاغ فقطي لا معنى هنـاك

لـذا فـان المعنى والتعبير في حد ذاتـه ، لا يكـون إلا بهـدف )2(ود لذاته نفسهلمعرفة الوجـ
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تأصيل سـؤال الـذات،مـن خـلال مختلـف أشكـال التعبير ومـا يحمـلـه مـن مقاصد تسعى 
آان يقصده  ما وغيرهـا،وهذا...الحزن لإثبات وجودها، سواء في إشارات الفرح، الغضب أو

اللغة بوجه عام وقبل آل شيء،ما يضمن إمكان الوجود،وسط ":حيث يقول مـارتن هيدغر
  . )3("موجود،ينبغي أن يكون موجــودا منكشفا

,Op.Cit,p210.Perception  hénoménologie De lapLa ponty,-Merleau -(1) 
(2)- Ibid,p229. 

  .146،ص)1974طباعة والنشر،دار الثقافة لل:القاهرة(،2،ت،فؤاد آامل،طهيلدرلين و ماهية الشعرمارتن هيدغر،- )3

لا يعني أن الذات تبقى  هي إشارات و رموز،تعتبر رؤية للــوجود ولكن هذا فاللغة بما        
  مرتبطـة بهذه الإشارات

محددة ،واللغة آما يرى  تجاوزه،ذلك أن الإشارة تبقى المعنى يعطـي للذات القدرة على إن ل
  ميرلوبونتي ليست سجنا

آل  ذلك لأنها لا تستنفذ و)1(عبارة عن دليل يجب علينا إتباعه هي ومحبوسون فيه،أ نحن
  قدراتها وطاقاتها في توصيل

أنه نظام من العلامات لا  على اللسان إلى دي سوسير ينظر آان والتصورات،فإذا المعاني
  يعرف إلا نظامه الخاص،فاللغة

اللغة هو  ى في فينومنولوجياالمعن آل لفظ يقابله معنى،فان ما يميز هذا ،بحيث ألفاظ هي بما
الكثافة،إذ يوجد في الإيماءة الجسدية واللغوية،مع أنه ليس معطى لي،وإنما أحاول البحث عنه 

  .والوصول إليه 
اللغوية ذاتها،ذلك أنها تظهر رغبات  عن طبيعة الإشارة خاصة ناتجة فان للغة طبيعة لذا       

  الذات،وهي ناتجة عن
ي آما يرتبط بالتفكير فانه يتعلق بالممارسة والجانب العملي، لذا فان قدرة محرآة،لان الــوع
  الإشارة اللغوية تحدد فـي

 الإشارة اتفاقية،مقابل وتكون هذه)2(معاني و أبعادا ترسم أوجها،ونؤسس آما اتجاهات العالم

  الإشارة الجسدية الطبيعية
في حين يقوم المنظور فقد رأى دي سوسير أن العلامة توجد وفق استخدام معين لها، 

  الفينومنولوجي الميرلوبونتي على
يظهر من نبرة  ظهورها في سياق الكلام مثل ما الموجه لها،وآذا أنها تقوم على القصد اعتبار

  الصوت،واختيار القواعد
  ...و المعاني المشكلة لها

مات أوالاشارات محدد،لكن إذا تناولنا العلا معنى العلامة إلى يمكن مع ذلك أن تشير          
  توحي إلى مجتمعة فإنها

 لأن تعلم الطفل مثلا لا يتوقف.معنى مؤجل،أستطيع آما يقول ميرلوبونتي أن أتجاوزها نحوه

  على ما يكتسبه من معاني
عنه ووسائـل  التعبير أود ذلك أنه لا يمكنني أن أقارن بين ما)3(نحوية،معجمية ومورفولوجية

  التعبير المستخدمة،لذا فان
بين المعنى الذي أريدالتعبير عنه أي المعنى القصدي وبين ماأستخدمه من  اك واسطةهن

  آلمات للتعبيرعن هذا المعنى
وهذه الواسطة هي معنى آلامي،بحيث أنا ذاتي تفاجئني آلماتي وتعلــمني فكرتي،فالإشارة 

  اللغوية لا ترتبط بالتفكير
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تفهم  هذه الحالة إذ لا أن يقع في شخص لأي ويمكن)4(أستطيع التعبير عنه بقدرماترتبط بما
  المعنى إلا أثناءحديثك فمثلا

  

 
,Op.Cit,p101.Signesponty,-Merleau -(1) 

(2)- Ghyslain Charron,Op.Cit,p87. 
(3)- Merleau-ponty,Ibid,p110. 
(4)- Ibidem.  

ع في عادية،فانه مباشرة يشر بصفة مفاجئة وحتى سؤالا التلميذ على إذا طرح الأستاذ
التي يجيب فيها،أي أن هناك تزامنا في الظهور بين الكلمة  الإجابة،ويفهم المعنى في اللحظة

  .ومعناها
 أن اللغة ليست نتيجة Hamboldt ولأجل ذلك يرى اللغوي الألماني هامبولدت           

  فعل إظهار هي ،بقدرما
و )1(من النظرة الإنسانية قاعلى أنه نظرة للعالم وذلك انطلا ،أي إظهار للمعنى الذي يتجسد

  المقصود هنا هو الارتبـاط
بالجانب العملي الممارساتي لأن الفعل اللغوي ليس مجرد فعل تفكير،لذا اتجهت فينومنولوجيا 

  .ميرلوبونتي إلى الواقع 
ومن جهة أخرى نلاحظ أن الاهتمام مشترك بين ميرلوبونتي وآاسير،هذا الأخير           

  لغة لا توجدالذي يرى أن ال
في العناصر الناتجة عن التحليل والتجريد،ولكن في العمل الذي يكرر إقامة الفكر،لأجل جعل 

  الصوت اللفظي ،جديرا
 ليبقى المعنى موجودا في الكـلام والتعبير،)2(سماه آاسير بماهية وشكل اللغة ما بالتعبير،وهذا

إن المعنى هنا آما رأينا في الإيـماءة  هـو لاحق بها،بـل سابـق الإشارة اللـغوية ولا هـو فلا
لتحقق آل من .الجسدية مباطـن في الإشارة اللغـوية،فالـفرح مثلا هو الإشارة التي تدل عليه

  .الإشارتين  الجسدية واللغوية علاقة الجسم بالعالم 
ين وإذا آان دي سوسير يرى أن اللغة لا تحمل أفكارا ولا أصواتا وإنما اختلافات ب          

  الأفكار والأصوات،فان
 ليست عبارة عن مجموعة من في اللغة،آاللغة الفرنسية العادية هو أنها ما يراه ميرلوبونتي

غير محدد من الكلمات ،بل إن مظاهر التعبير هي التي تحدد آل آلمة،و  عدد هي الألفاظ،ولا
  .)3(آل شكل بحسب قانون استعماله اللغوي

المتكلمة  تظهر في فعل التعبيرآما تحدده الذات أن اللغة البسيطالعرض  من هذا ويتضح        
اللغة ليست مجمـوع آلمـاتها،وإنما هي مجمـوع الاستعمالات التي تخضع لهـا  لتكون هذه

  التعبير المختلفة  اللـغة،لتظهـر هذه الاستعمالات في أفـعال
 الكلام من دراسة الدراسة التاريخية ولم يخرج و صحيح أن دي سوسير لم يرفض آلية

  اللسان وحده أنه جــعل اللغة،إلا
 اللغوية هو الكلام وأفعاله بما الموضوع الأول للدراسة العلمية،ليكون موضوع الفينومنولوجيا

  هو خاصية للذات المتكلمة
 مثل الجسم حرآة"لأن معا ذلك واللغوية لنؤآد على الارتباط بين الإشارتين الجسدية         

  بقى غامضةت..الكلمات
  

(1)- Jan-Pierre Chacosset,Op.Cit,p55. 
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(2)- Ernst Cassirer,Op.Cit,p108. 
,Op.Cit,p.p 45.46.La Prose Du Mondeponty, -Merleau -(3) 

  
حـرآاتي بما أريـد  ترتبط أريد قوله،مثلما بما الكلمات،تصدر مثل حرآاتي، إنها ترتبط

 للجسم،وآلها أشكال من أشكال المعنى فهما يظهـران في الموقف الكلي)1("فعله

  و الامرئي،في  إطار جدلية المرئي خلال والصوت،الكلمة والصمت،من
  .فينومنولوجي وجودي 

لكن ومن خلا ما سبق أيمكن أن ننظر إلى آل من الإشارتين،الجسدية واللغوية من           
  منظور واحد  ؟يعترض

الربط المباشر بينهما،ويرى أنه من غير على هذا   Bruno Huysmansبرينو ويسمان  
الممكن أن تؤدي الإشارة أو الحرآة الجسدية المعنى نفسه الذي تؤديه الإشارة اللغوية،آما أن 

و العالم المحسوس،وأن هذا العالم معطى للمشاهد  الناس بين إلى العلاقة تشير ةالإشارة الجسدي
تقدم مشهدا ذهنيا  فهي،على العكس من ذلكمن خلال الإدراك الطبيعي،أما الإشارة اللغوية 

 غير معطى لأحد من الناحية الحسية،آما أن للإشارة اللغوية ، قدرة أآثر من الإشارة الجسدية
)2(على أداء التواصل

على  التأآيد ما،لكن ما قصده ميرلوبونتي هو صحيح إلى حد وهذا 
عا،وثانيا أن المعنى في آلا هو مرآز وأساس الإشارتين م فكرتين مهمتين،أولا أن الجسم

  .الإشارتين متضمن فيهما
 la"الكلام هو حرآة،العالم معناها"ويذهب ميرلوبونتي إلى حد التأآيد على أن            

Parole est un    Gest,sa signification un monde تقوم  لتظهر لنا تلك العلاقة التي
  بين الجسم والعالم، الكلام و المعنى

جسم هو أساس علاقة الذات بالموضوع،فما الإدراك إلا حضور الجسم و العالم في ليكون ال
  علاقة واحدة مباشرة، بما

الآخرين ومختلف الموضوعات،وذلك بما أني أعي جسمي  يحتويه العالم من آثافة الأشياء و
  وعين ذاتي الخاص،لأني أنا

  .جسمي 
 قائما ميرلوبونتي لحديث في فينومنولوجياسبق ذآره حتى الآن،نرى أنه لم يعد ا ومما         

  حول الذات المتعالية الكامنة
أن  قسمين،بقدرما إلى يشطران الوجود لذاته وفي ذاته خلف سراديب الوعي،ولاعن وجودين

  هناك ذاتا واعية بجسمها
  .الخاص الحاضر في العالم،ذلك الجسم الواعي المتحرك و المدرك والمتكلم 

حـول  الجديدة  التصورات  مـن تحمـل الكثير-رغـم طرافتها- للجسـم  عبيريةالت إن الخاصية     
  فكـرة الجسم،في الفـلسفة

  
,Op.Cit,p190.Signesponty,-Merleau -(1) 

(2)- Bruno Huisman,Op.Cit,p318. 
,Op.Cit,p214.Perception  de la La Phénoménologieponty,-Merleau -(3) 

     
وهكذا بعد أن تحدثنا عن أهم العناصر المكونة .الطرح من خلال التناول و

لفينومنولوجياميرلوبونتي،ورأينا تلك القدرة التي يتميز بها الجسم  من خلال أداء المعنى و 

)3(  
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سنحاول أن نتعرف على أهم الإشكاليات المطروحة في مسائل اللغة والكلام والفكر .التعبير
  .ة ميرلوبونتي،ومنظوره الفينومنولوجي للغة والفن،وغيرها من العناصر التي تمثل فلسف
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   تمهيــــد

اعتبر الفلاسفة والمفكرون أن اللحظة الديكارتية، تمثل بالتحديد مولد الذاتية باعتبار             
لسمات الفلسفة الحديثة انطلاقا من العقلانية، الذات المفكرة ومبدأ أنها حددت المعالم الكبرى 
.الشك المنهجي في العالم  

فقد اعتبر ديكارت أن الذات هي مدرآة الأشياء، وبالتالي وصل إلى أن المعرفة             
 تبنته الذات المفكرة آانت بمثابة أفق فلسفي بها التي تتميز وإن هذه الأولوية )1(توجد في ذاتي 

آمذهب فلسفي فالفينومنولوجيا آثيرة، فلسفات  
 أن إلا الديكارتية، منوال التأملات آتب هوسرل تأملاته على الذاتية فقد من ضروب ضربا تمثل

ماوجهته الفينومنولوجية  الهوسرلية مــن نقد للعقــلانية الديكارتية هـو وقوعـــها في النزعــة 
من transcendantalلأنـا النفسـي والأنـا   الترنسندنتاليالنفسية، فقد ميز هوسرل بيـن ا

 .  خلال الإحالة و الايبوخيا قوسين،والشك في العـالم من بين العالم خلال وضع
لذلك نجد أن هوسرل ذاتـه يؤآد علـى أن الفينومنولوجيا،ليست نظــرية تمثل           

فإذا آانت  )2(تخضع لإحالات ترنسندنتالية الظـواهر الــواقعية للعـالم،ولكـن الظواهر ذاتها 
الوصول إلى معرفة الأشياء في ذاتها،فإن  المثالية النقدية الكانطية،ترى أنه لايمكننا

ضرورة التأآيد  ترى حسب هوسرل الفينومنولوجيا مقابل ذلك ونقدا للذات المفكرة الديكارتية
تأسيس  ترنسندتالي يعيد Cogitoعلى دور ذات ترنسندنتالية متعالية، من خلال آوجيتو 

  الفلسفي والتنظير   القول
  .لمعرفة أآون فيها أنا آذات، مانح المعنى للعالم ،باعتبار أن آل وعي هو وعي بشيء ما

 ضد العلـمية المعرفـة إعـادة تأسيس، على عاتقهـا هـوسرل آما أخذت فينومنولوجيا        
من خلال الأنا  -لوقائع التجريبية المحضة آأساسالتي تنطلق من ا- تجـريبية وضعية  فلسفـات

لكـن هذا المنطلـق هـو مارفضه بعـض أتبـاع    L’ego transcendantalالترنسندنتالي 
هوسرل، فلـماذا ؟ ان الفينومنولوجيـا تصبـح هكـذا، وببساطة مجـــرد مثاليـة مناهضة 

 .للواقع
بالواقع،  إذ سعى لربط الفينومنولوجيا .وجيينلذا يعد ميرلوبونتي من أآبر الفينومنول        

  في محاولة منه لتقييم حصيلة   
 

        ,Livre première,( Paris: librairie A.hatier,1948) p35. les principes de la philosophie Descartes, -(1)  
t, p07.  , Op. CiIdées Directrices pour une phénoménologieEdmund Husserl,  -(2)  

 
  

 la"الإدراك فينومنولوجيا "فيتساءل في مقدمة ،حتى هوسرل من ديكارت مسيرة الذاتية
Phénoménologie  

 

De la Perception ماهي الفينومنولوجيا؟للوهلة الأولى يبدو من الغريب طـــــرح هذا ،
  السؤال،بعدأن حدد

ي أن الفينومنولوجيا هـــــي مؤسس الفينومنولوجيا موضوعها الحقيقي، إذ يرى ميرلوبونت
، إلا أنها فلسفة تعيد وضع الماهيات في الوجود، . . . دراسة للماهيات مثل الإدراك والوعي 

وهي ليست قائمة على الاعتقاد أنه بالامكان فهم الإنسان والعالم بصورة مغايرة لتلك التي 
  .)1(تقوم على الانطلاق من وقاعيتها
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بالعالم لا  علاقة الذات تدرس ونتي،يريد التأسيس لفينومنولوجياميرلوب يتضح لنا أن      
 من ذات متعالية، بقدر ماهي  ذات موجودة في عالم واقعي، فهي ذات متجسدة فيه، انطلاقا

به هو أساس حضورنا في العالم، وهو  ووعينا ليصبح الجسم في فينومنولوجيا ميرلوبونتي،
  دراسته لفكرة الجسم، بــل اآتفى بتقسيم الوجـــودأمر لم ينتبه سارتر إلـى قيمته، رغم 

يقول  آما فالمعرفة  L’être Pour soi et L’être en soiفي ذاته لذاته ووجود وجودإلى 
  . )2(غيرحضور  الوجود في الوجود لذاته والوجود في ذاته ليست

امها بالشمول يميز النظرية الميرلوبونتية الفينومنولوجية مبدئيا هو اتس إن ما         
لتكون فكرة الجسم  مـع مختلف العلوم الطبيعية والإنسانية، المعرفـــــــي،إذ دخلت في حـوار

مسائل الإدراك،الآخر و العــالم وحتى قدرة هذا الجسم على  خلالها من و يناقش نقطة ارتكاز
لية وهي مسائل و العق التعبير، محاولا تجاوز الثنائية الكلاسيكية بين النزعتين التجريبية

ما علاقـة  مسـألة الإدراك؟ فكيف نظـر ميرلوبونتي إلـى. النقد والمقارنة نتناولهـا بالتحليل،
الـذات بالجسم ؟ والـجسم بالآخر ؟ ماهي مكانة الجسم في العالم؟ وأخيرا آيف يكون جسمي 

  .قادرا على خلق المعنى وأداء التعبير؟
  
 
  

: Gallimard, 1945) p I. ,( Parisa phénoménologie de la perceptionLPonty,  -Maurice Merleau -(1) 
: Caint Armand, 1980) p258. (Paris ,logiquenonomééhP ologiet’onDssai EL’être et le N’eant,  P, Sartre, –J  -(2) 

      
 

I  
 
I-  اللغة و الفكر  
  طبيعة اللغة -1

خلال  من الخبرة الإدراآية، العودة إلى نتي على ضرورةتقوم فينومنولوجيا ميرلوبو           
  هو  الارتباط بين الإدراك وما

تكون  معيش، وتقوم فينومنولوجيا الإدراك أساسا على العلاقة القائمة بين الوعي والعالم،ولا
سعت إليه الفينومنولوجيا  هذه العلاقــــــة إلا مرورا  بفكرة الجسم،والهدف من هذا هو ما

  ة من تجاوز آلا الاتجاهين التجريبي والعقــلانيآفلسف
هي إلا عمـلية تلـقى  ذلـك أن النـزعـة التجريبية تعتبر العمـلية الإدراآيـــة،مـا          

وتسجيـل معـطيات خـارجيـة لتتجمع بعد ذلك مكونة موضوعات خارجية مع ارتباطها بماهو 
  ـقـابل ذلك واقــعي، في حين نجـد أن النـزعة العقـلية م

  .تؤآد على أولوية العقل،ودوره في ترجمة وتأويل ما يتلقاه الوعي من معطيات 
وعلى هذا، فنحن أمام نوعين أو نمطين من الإدراك، أولهما إدراك سلبي، أي أنه           

  عملية آلية للتلقي، أما النـوع  
وهما بمثابة موقفين  المعطى،الثاني فهو إدراك يقـوم أساسا على دور العقل في عملية تلقي 

  أمام الفينومنولوجيا، فكيف تستطيع تجاوزها، وما هو موقف ميرلوبونتي؟
 Le" فينومنولوجيا الإدراك"خصص ميرلوبونتي قسما هاما من آتابه         

phénoménologie de la "   perception والــرد هذين المذهبين لمناقشة أفكــار ، 
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التـي وجهها ميرلوبونتي لهما، ففي رده   أهم الانتقادات على التـرآيز سنحاول لكـن عليهما،
على الاتجاه الآلي ،يرى أنه أثناء عملية الإدراك،فإن ما نتلقاه من معطـى لا يكون من خلال 

  . )1(رابطة أو طريقة آلية مباشرة، ولكن المعطى يظهر من خلال علاقته بالوعي ذاته 
لا تكون بحضور تلك الذات المتعالية التي تحدث عنها هوسرل،  ولكن هذه العلاقة         

وإنما من خــــــــلال الوعي بالجسم والذي هو أداة الإدراك، وسنرى فيما بعد آيف تتم هذه 
تجعل من الإدراك عملية آليـة ناقلة، فإن النـزعة  رأينا آانت النزعة التجريبية آما العملية،وإذا

  ه أحكـام العقـل وأفعاله التأويلية،ومع أننا لا ننكـر دور العقلية تضفــــــي علي
  

    ,Op. Cit, p26.Perception ologie de laénLa PhénomPonty,  -Merleau -1)(  

العقل، إلا أننا عندما نـدرك موضوعـا معينا مثـل رؤيتي لمكعب ذي ستة أوجــــــه، فإنني 
تحرآت، مـع أن حرآتي أو دوراني لـن يغير مـن  لـن أتمكن من إدراك أوجهـه آلـها إلا إذا

)1(وضـع الشيء المـدرك
بـل علـى العكس إذ ومـن خـلال التفكير في جسمي آموضوع، فإني  

  .أستطيع آشف الموضوع المدرك
خلافا للتجريبيين أن الإدراك   Andre Ronetوفي هذا يرى أندريه روبينيه         

لأنه من المستحيل أن تمحي الثغرة الموجودة في العالم والتي الحســــي لا يحدث في العالـم 
تجاوز فكرة انقسام الإحساس إلى حاس  فإنه يجب علينا هي نحن وأيضا خلافا للعقليين،

أن  هنـا ليظـهر لنـا. )2(ومحسوس، ذلك أن هناك موقفـا أشارك فيه بنظـرتي وأستلم فيه المشهد
، هـي  ميـرلوبونتي فـكـرة الجسم عند ـات، لتصبحلإدراك الـموضوع الجسم هــو وسيلتنا

أسـاس نـظـرية الإدراك ومحورها المرآزي،انطلاقا من الوعي،وخبرة الجسم وواقعه 
نـدرك  ذلـك أننـا Geistelt*المعيش،وقـد تأثر ميرلوبونتي في هذا بعلم النفس الجشطلت    

  صائصه منفصلة، آالشكـل ثـملا يكــون بتجميـع خ فإدراآي لشيء ما آليته ، في الشيء
  .بل آمعطى آلي مباشر، فإدراك الكل أسبق من الجزء. . .ثم الصلابة،فاللون

إن العالم ليس الذي أفكر فيه، بل الذي أعيشه، لأنــي منفتح على العالم ذلك أن          
أن "نتي يؤآدميرلوبو بين الذات والعالم،لذا فإننا نجد الإدراك ما هو إلا علاقة أو معية قائمة

  تتصرف آوظيفة عامـة  والتي تلك النواة الحالة، هو جسمي
إلا أنه موجود، ومن خلاله نتعرف على تلك الرابطة بين الماهية والـوجود، والمـوجودة 

  . )3("عامة في الإدراك والـتي نكشف عنها آلية
المعيشة والتي  اتالخبر التقاء مرآـز للإدراك هو آذلك آأساس وبذلك يكون الجسم          

  المسـائل الأساسية  من تعـد
التي تقوم عليها الفينومنولوجية الوجودية آفلسفة، ذلك أن خبرة الإدراك بالضرورة هي خبرة 
  .الجسم،فجسمي هو من يدرك الأشياء والآخرين وآذا العالم، وهي أفكار سنفصل فيها لاحقا

1)- Ibid, p236.(  
-: Saint (Paris , Ponty,sa vie, son ouvres avec un expose de sa philosophie –Merleau André Robinet,  -(2)

Germain,        1963), p.p 19.20.  
بزعامة،آورت "فرانكفورت"،بجامعة1912الجشطلت،هي آلمة ألمانية الأصل،تعني الصورة أو الشكل،ويرجع ظهور مدرسة الجشطلت إلى سنة *

  . آوفكا
(3)- Merleau-Ponty,Ibid,p172.  

 ثابت لجسمي، مرادف لإدراك خـارجي هو مباشرة آل إدراك" أن يـرى ميرلوبونتي          

هي نظرية  وإن نظرية الجسم ..لغة الإدراك الخارجي على آـل إدراك لجسمي يطبق أن مثلما
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)1("في الإدراك
بين الذات المدرآة وظواهر أشياء العالم  الرابط لأن الجسم هو الجسر 

  .درآة، وتتحقق هذه العلاقة إنطلاقا من النظرةالم
أثنـاء العملية الإدراآية، لما  La visionأعطى ميرلوبونتي أهمية آبيرة للنظرة             

 عن حقائق الظواهر والكشف تتميز به النظرة من محاولة مستمرة ودائمة للبحث في العالم،

  ذلك  تكوين الخبرة، لتكون النظرة هي أساس والأشياء،
 ألجأ إلى La foi Perceptiveالإدراآية  إذا أردت أن أبعد العقبات أو أرتمي في الحالة"أني 

بالعـالم الـتي تبدأ معي آل صباح، عندما أفتح عيني، وتتدفق الحياة الإدراآية بين  خبرتي
  . )2("العالم وبيني

ا النـظـرة بالنسبة إلـى الجسم مما سبق ،تظهـــر لنا تلك الأهمية الكبيرة التي تأخذه          
باعتبار أن الجسم ليس قطعة من  في الـعملية الإدراآية، إذ تتشابك النظرة بالحرآة،

  ولهذا فأنـا استطيع  مكان،فجسمي متحرك في العالم المرئي،
ذلك أن حرآة الجسم هي التي تقود   )3(توجيهه في المرئي، وأننا لا نرى إلا إذا تحرآنا

ها، فالشيء يصبح معروفا عندما تقع عليه النظرة، فالنظرة ببساطة هي انفتاح النظرة وتوجه
  .على العالم

الذي  يظهـر، فعندما  *فالرؤية أو النظرة، لها القدرة على الدخول في تعدد الوجود         
أرى مصباحا مثلا، فهو يظهر بمثابة أفق بالنسبة لي، ذلك أني أرى في المجال الخاص 

من  ولا ينبغي أن ننسى أن النظرة تظهر لنا طبـيعة العملية الإدراآية إنطلاقا )4(بنظرتي
  هي العلاقة   Bergsonالقصدية فيما يرى برغسون الوعي بالجسم و قصديته،وأن هذه

يقوم  برغسون، عند الإدراك أين يكون هناك تفضيل وأولوية للفكر ، ذلك أن بين الفكر والمادة،
  ـر هذه الأولوية للفكـ على

 .مقابل المادة 
  

- Ibid,p239.)1( 
, Op.Cit, p57.Le Visible et L’invisiblePonty, -Merleau -(2) 

: Gallimard, 1964), p16. ,(ParisL’œil et L’esprit,                          -(3) 
وجود ـل الـعـني فـويع، باعتباره مصدرا أحيانا و يأتيـبالمعنى ذاته، فه" ودـموجـلا"أو " ودـالوج"دلالة على ـرنسية للـي الفـفظ يستعمل فـو لـه L’être :الـوجـود* 
  .سهـنفـود وجــني الـويعـا،أتي اسمـا يـآمـعل ،وجود بالفــأو ال

,p104. : Armand Colin, 1997) , (ParishénoménologiepIntroduction à la Philippe Hunisssman & estelleKulich, -(4)  
  

على أن نظرية الادراك عند برغسون  Augustin fressinيؤآد أوغستين فريسين          
  تتميز أساسا بـهـذه

واذا أردنـا مـقـارنه  )1(الأولوية للفــكر،لأنه هو وسيلتنا لامكانية تحقـيق  المعـرفة المطـلقة
دراك هـو تجسيد هـذا الـمفهـوم مـع مـا تـصـوره ميرلوبـونتي فـاننا نجده يؤآـد على أن الإ

لعلاقــــــة الذات بالموضوع ،ومـن ثم الـعـالـم، ويكــون آـجدل طبيعــي يسمى الإدراك 
  .  )2(والواقع

ذلك أن الإدراك هو الذي يخبرنا عن العالم، ويعطينا بديهياته، أو هو وسيلة إطلاعنا            
 و بحث في العالم، وذلك انطلاقاليصبح الإدراك  ه عليه بما هو جملة من الظواهر والأشياء،

  .هئمن الذات المتجسدة، الواعية بالجسم، الآخرين والعالم وجملة أشيا
اعتراضا عن ميرلوبونتي حول الإدراك  Xavier Tillietteوقد قدم غزافييه تيلييه            

يهتم  لم آما حسب رأيه لم يعط أهمية آبيرة لمسألة القصدية، والجسم، ذلك أن ميرلوبونتي
  في العمــلية  من دور وماله وانعكاس الوعي، بعرض
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وعلى  )3(الإدراآيـة، فمعرفة العـالم وإدراآــــه ،لايؤسس بهــذه الـطريـقة عـلى الجـسم
تجـاوز   الـرغم مـن هـذا الإعـتراض فــإن ميرلوبونتي من خلال فكرة الجسم استطاع

راك هكـذا أآـثر إرتباطا بالذات المدرآة الـنزعتين التجـريبية والعـقلية، وأصبح الإد
  .والموضوع المدرك معا، من دون أولـويـة أو أسبقية لـطـرف على حساب آخر

  
  
  
 
 
 
  
  

:société d’édition et ‘enseignement   (Paris, Ponty-La Perception Chez Bergson et Merleau ,Augustin fressin  -(1)
   
       Supérieure ,1976),p149. 
(2)- Ibid,142. 

(Paris:édition Seghers,1970),p43.,Ponty ou La mesure de l’homme-MerleauXavier Tilliette,  -(3) 
  
  

  حظور المعانى و الدلالة  -2
 الجسم:" وتحت عنوان"فينومنولوجيا الإدراك"يعرض ميرلوبونتي في آتابه             

  "ةالميكانيكي آموضوع و الفيزيولوجيا
Comme objet et la physiologie mécaniste  Le corps  نظــرته الجـديدة إلى

 يمكن ذلـك؟وهل فكيف.التفسيرات الفيزيولوجية الآلية للجسم خلالهاتجاوز من حاول الجسـم

  آموضوع؟  يمكـن اعتبار الجسم
الفلسفة والعلم،  إننا لا نستطيع الوقوف على آل التفسيرات الآلية للجسم في تاريخ           

  فديكـــارت مثلا، اعتبر 
من دون البدن،لان  أيسر أن تعرف،آما يمكن للنفس أن توجد وهي النفس متمايزة عن الجسم،

  النفس بطبيعتها جوهر
مفكـــــر،في حين أن الإمتداد هو من طبيعة الجسم،وقد استمر الموقف الديكارتـي هذا لمدة 

  .مع المدارس السلوآية طويلة في تاريخ الفلسفــة خصوصا
أما بالنسبة  إلى ميرلوبونتي، فقدرفض آل التفسيرات الآلية، إذ لا يمكن اعتبار             

  موضـوعا مثل بقية  الجسم
 العضومن خلال عرضه لجملة من الأمثلة،مثل ظاهرة  مسألة ناقشها المادية،وهي المواضيع
بهذا العضو الوهمي،   ل الشعورلم يز ، فحتى التخديرLe membre Fantômeالوهمي

رغم أنـه فقد ذراعه إلا أنـه  مثلا فمصاب الحـرب نفسها، ويبقى على حالة العضو الحقيقي
دور فـي عملية  مـازال يشعر بها، ولا يعتقد ميرلوبونتي، أن يـكون للآثار الـدمـاغية 

  . )1(هرةهناك محددات نفسية تدخل جملة من علاقات الوعي في الظا التوهم،وإنما
العضو  أو وهو العضو المبتور وقد قدم لناميرلوبونتي مثالا مقابلا للعضو الوهمي            
 Le membreالمستبعد
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Libré  فمثلا، الشخص الذي لــديه ذراع مشلـــولة، يحسب وآـــأن ذراعه غير
  موجـودة،إذن ففكرة العـضو الوهمي

تؤآد أن  فسية في حالة العضو المستبعد،تمتاز بنوع من الغموض،ذلك أن وجود حالات ن
  مجــرد الجسم ليس بموضوع أو

يحاول إهمال وجود ذلك  حتى أن الشخص المصاب بالشلل في عضو معين، قطعة مادية،
  والعاجز عن العضو المشلول،

 .أداء وظيفته آوجود فيزيولوجي وذلك بفضل العوامل النفسية 
 
 

, Op. Cit, p.p  90.91.Perception  ogie de lanoléhénomp La, Ponty -Merleau -(1)  

      
ومما سبق نقـول بـأن التفسير الفيزيولوجي لظـاهرتي الـعضـو الوهمي والـعضو المستبعد   

يقـوم على أن العـضو الوهمي هو وجـود لما يجب أن يمثله الجسم،في حـين أن العضو 
لكن مير .الغياب الكلي لهذا العضو أوهوالعضـو، المستبعد ببساطة هو تغييب لوجـود هذا

ولكن . الجسم آموضوع رفض اعتبار لوبونتي رفض هذه التفسيرات الفيزيولوجية،وبالتالي
  .هـل يعني هذا بالمقابل،أنه أخذ بالتفسيرات النفسية ؟

إلا  ،مـا هو  إننـا إذا أردنا أن نقدم تفسيرا سيكولوجيا، فإننا نـرى أن العضو الوهمي           
  ذآــرى أو حلـم إيجـابي
هو حكم سلبي، إذ ومع التفسير النفسي يصبح العضو الوهمي هو تمثيل  دفي حين أن الاستبعا

  ...  )1(الجسم لوجـود فعال،أما استبعاد العضو فهو تمثيل الجسم لغياب فعال 
 الجسم،لكن ميرلوبونتي وانطلاقا من تحليلاته الفينومنولوجية ونظريته الجديدة عن          

  سيتجاوز آلا من التفسيرين 
 Le Corps" ائن في العالمـمرآبة الك"الفيزيولوجي والسيكولوجي، فالجسم آما يرى هو 
est la véhicule de l’être au monde   ووجود جسم بالنسبة إلى المـرء يعني

عي أن أ الانضمام في وسط محدد، يختلـط بمشروعات معينة، ويرتبط بها بصفة مباشرة، فأنا
وجود الجسم ضمن أجسام أخرى  والمقصود بهذه المشروعات هو)2(هو محور العالم  جسمي

  .يعيها، فأنا عين جسمي، لأني أعيه
بل إن  طبيعته، على الوظائف الفيزيولوجية ولا النفسية لتحديد فلا يمكن إذن الاقتصار         

  مرآز العـالم جسمي هو
إلى وجـــود لذاته، ووجـــــود في ذاته، وإذا آان ديكارت فـإذا آـان سارتر قد قسم الوجود 

 أهم إشكالية، وهي وجود لم يتمكنوا من حل قبله انطلق من الكوجيتو والذات المفكرة، فإنهم

  ليأتي ميرلوبونتي ويؤآـدعلى   بالعالم، وعلاقته الجسم
من  ليس شيئامن الوعي بالجسم، بصفته  انطلاقا  L’être au monde الوجود في العالم

 Gabrielle Marseileالأشياءبل هو متحــــرك فعال، وآما آان يرى غابرييل مارسيل 

  أحيـاه وأختلط به  ما جسمي بقدر فإني أعرف
 .مـزج وجودي بوجوده وأ

 
(1)- Ibid,p95. 
2)- Ibid,p97.  
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كـرة ويتضح لنا آذلك أن هذا الموقف الجديد حول الجسم، يقوم أساسا على ف          
ميرلوبونتي الأساسية، وهي أساس العلاقة بين الذات والموضوع بالربط بينهما، في إطار 

  فينومنولوجيا وجودية جديدة، تكون أآثــر ارتباطا بالواقع
أشعر  وتوضيحا لفكـــــــــرته يرى ميرلوبونتي أنه عندما تلامس يدي اليمنى يدي اليسرى،

ذاته إذا جعلت اليسرى تلامس اليمنى، فإن اليد الملموسة ولكن في الوقت  بأنها شيء فيزيائي،
مـرغم علـــى التـأآيد بـأن اللمس هنا قد انتشر فـي  –آما يقول  -أصبحت لامسة، وأنا

"  chose sentante" )1(" ذات موضـوع"و" شيء حـاس"الجسـم، وأن الجسـم هنـا هـو 
"Sujet- Objet "  

يمكن أن يكون موضوعا آبقية الموضوعات، ذلك أن من  وآما رأينا فإن الجسم لا         
من الذات  على مسافة معينة أن يكون طبيعــة الموضوع أن يكون قابلا للملاحظة، أي

  فلكي أرى  ولكن الجسم يمتاز بنوع من الغموض، الملاحظة،
جسمي أحتاج إلى جسم آخر يكون بدوره غير قابل للملاحظة والنظرة الخاصة، لأنـــــي 

  .بساطة لا أرى آل أعضاء جسمي ب
أما بالنسبة إلى علاقة الجسم بالشيء، فيرى ميرلوبونتي أن الجسم يختلف عن          

تظهر وآأن هذه مفارقة بالمعنى المنطقي، إذ  ! الأشياء، إلا أنه شــيء من بين الأشياء
  فمـن جهة  إني أرى أن الجسم هو موجود ذو مظهرين،:" يقول

فالجسم له جانبان أحدهما  )2("أخرى هو الذي يرى ويلمس  شياء، ومن جهةهو شيء من الأ
  مرئي والآخـر لا مرئي
والجسـم  Corps objectifأو المحسوس بالجسم الموضـوعي وهـذا أيضا ما سماه 
فالجسم الموضوعـي لا يختلف عن  Le corps phénoménaleالظاهـراتي أو الحسـاس

  ا الجسم الظاهراتيالأشياء والمواضيع المادية،أم
  .الفينومنولوجي، فهو ملكي وخاصتي، وهما معا مظهران لجسم واحد

فالجسم إذن وعي وحرآة ومعرفة وعليه تبني العلاقات الوجودية الأنطولوجية مع         
  الأشياء،الآخرين والعالم واللغة 

 
 

,Op. Cit, p210.Signes Ponty,-Merleau -(1) 
,Op.Cit, p180.’invisibleLVisible et  eL,                         -(2) 

  
  

والتعبير، آما أن ميرلوبونتي بقي وفيا لمبدإه الذي انطلق منه، في تجــــــــاوز النزعة 
  التجريبية والعــقلية، من الإدراك إلى 

على أننا لسنا عبارة عن وعي يرآب  "المرئي واللامرئي"الجسم، لذا نجده يؤآده في 
ذلك  دالوعي،آما يعتق يآما يعتقد ذلك المثاليون أو نحن تأليف من الأشياء ف الأشياء

 من خلال أجسادنا،ونظراتنا ومعانينا وقـدرتنا على التكلم وفهم الكلام،"الواقعيون،بل نحن

  .)1(نشاء نأخذها أينما أبعادdes mesurant pour l’être مقاييس الوجودنحن 
أحدهما شعوري  أن وجود الجسم يكـون على مستويين، قيل إلى نصل من خلال ما        

  سلبي،وهو الذي نستخدم
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فيه ذلك الجسم المعتاد لأنه ببساطة شيء من بين مختلف الأشياء، أما المستوى الثاني 
الفر  بالمعنى فـنوظف فيه الجسم الذي تتـم فيه التجربة الـواعية،فالجسم الأول يشبه المكبـوتات

الثـاني فـهـو أآثر ارتباطا بـآنـية  الجسم وبحياته الفعلية وعلاقته  في حيـن الجسم ،يويد
  .بالعـالم
و الفكرة المهمة التي ينبغي أن نؤآــد عليها هنا، هي فكرة غموض الجسم          

l’ambiguïté du corps  
 على فكرة الـغمـوض هـذه، حتى أن برغسون قد أآـد إذ هو جسم وهو شيء في الوقت نفسه،

 أتكلم، فليس أنا هذا الجسم الذي  يتكلم وأيضا من خلاله أنا أتكلم، ك أنـني فـي الـوقت الذيذلـ

 . )je suis mon corps)2هناك جسم،ولكن أنا جسمي 
فعن طريق .إذ نظر برغسون إلى الجسم باعتباره وسيلة معرفية في المقام الأول        

آشيء،لكن   يعتبر بالنسبة إلى الوعي فعلاجسمي أعي الأشياء وأدرآها          وأن جسمي 
فالجسم بالنسبة  le corps propreالخاصيحقق الوعي بالجسم  آشيء خاص،لأنه 

   . )3(لبرغسون قصدي، وآــــذا بالنسبة لميرلوبونتي هو قصدي بوجوده في العالم 
 وبونتية مقولةواستنادا إلى ماسبق تصبح مقولة الجسم في الفينومنولوجيا الميرل             

فهو بمثابة نقطة تقاطع بين جملة من المفاهيم ،فالجسم هو المدرك و المتحرك، هـو  مرآزية،
  وهـو الجسم والشيء،وبذلك يكـون ميرلوبونتي النـاظر والمـرئي،

  .قد وجد في فكرة الجسم الحل المناسب لتجاوز الثنائية الموروثة بين التجريبية والعقلية 
  
(1)- Ibid, p140. 

: Grasset, 1982), p71. (Paris, Merleau Ponty ou le Corps de la phelosophie Bernard Sichere, -(2) 
(3)- Augustin fressin,Op. Cit  

مثلا أن    Garo Dieإلا أن هذا التصور تعرض لجملة من الانتقــادات، إذ يرى غارودي    
، إذ وقع في نوع من التأويلات الاعتباطية  ميرلوبونتي يكـون قد بالغ في تحديد دور الجسم

عكس ذلك إذ استطاع  الشاروني في حين يـرى حبيب  )1(وعزل الجسم عن العالم الموضوعي
الاتجـاهين التجريبي والعقلي،من خـلال إثباته إرتباط الجسم في آـل  ميرلوبونتي تجـاوز

)2(وظائفه بحرآـة الـوجـود
مـا لم ينتبه إليه  ق مـا لم يحققه،أوحقـ وفعلا يكـون ميرلوبونتي قد 
  . حتى مؤسس الفينومنولوجيا

بل إن ميرلوبونتي تجاوز شبه التعـارض الذي خلقته فينومنولوجيا هوسرل بين الذات          
  والجسم،وحتى مـا أقامه 

 الوجودية الفينومنولوجيا في تصبح الذاتل في ذاته، والوجود لذاته الوجود بين من فصل سارتر

ميرلوبونتي ذاتا متجسدة في العـالم، ووجودنا منذ البـداية في عالـم واحـد، والـوجـود معـا  عند
يحيلنا إلى الـحديث عن إشكـالية الـوجود مـع الآخـــر في فينومنولوجيا ميرلوبونتي، فكيف 

  .نظر ميرلوبونتي  إلى الآخر؟ 
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  .46، ص)منشورات حمد، دت: بيروت ( ، ت،محمد عيناني،عمارالوجودية فلسفة الاست روجيه، يغارود - )1( 
  .112، ص)1974المكتبة الأنجلو مصرية، : مصر( ،دط، فكرة الجسم في الفلسفة الوجوديةالشاروني حبيب،  - )2( 

  
  ظهور المعانى الجدىدة  -3

. حـاحتعتبر مسألة الآخر مـن أآبـر الإشكاليات الفلسفية، بحيث تطـرح نفسها بإل         
وتـاريـخ الفـلسفة يظـهـر لنـا نمـاذج آثيـرة ومختلفة تناولت هذا الموضــوع سـواء مــع 

التي تطرح حول هذه  الفلسفات اليـونانية أو الحديثة أو الـمعاصرة، وهناك جملـة مـن الأسئلة
يمكن معرفة الآخر؟هل يمكن أن أعامل الآخرآما  آيف:متعددة أهمها جوانب المسألة من

امـل ذاتــي بالشفافية نفسها؟ وهل يمكن أن يكون الآخر في لحظة ما،خطرا على أع
  .وجودي؟
أآـد نيتشه من خـلال أخـلاق السـادة والعبيد، أن قـرارات السـادة هي الـتي تحكـم          

الآخر والذي هو العبيد فهم القطيع، آما سماهم نيتشه،  جملة العلاقات الإنسانية وتحددها، أما
عبيد،في حين أن هيغـل و من خـلال  قد نظر قبله أرسطـو إلـى غير اليونانيين على أنهمو

بالمعنى ذاته،وآـذا نجـد أن فيلسوف الوجودية، سارتر  نظر إلى الآخــر جدلية  العبد والسيد،
آغيـره من  وميرلوبونتي.ميز بين الوجود لذاته والوجود للآخر، واعتبر الآخر هو الجحيم

  .فإن إشكالية الآخر تحتل في فلسفته مكانة جد خاصة الفلاسفة
 إذ يعتبر موقفه من الآخرأهم مميزات فلسفته، فقد خصص قسما مهما من آتابه        

  la"  فينومنولوجيا الإدراك"
 Phénoménologie de la perception للآخر،وذلك انطلاقا من فكرة الجسم، إذ

والناس وأنا  ه شيء أمـام الـوعي يفكر فيه وينشئه،إن يــرى الآخر مثـل جسمـــي الخاص،
والذات الحقيقية . . .محسـوسة،لا تكون إلا آآلات تتحرك من خلال نابض  ذاتي آموجودات

  .  )1(هي هذا الوعي الذي يبحث في قلعة الجسد
النزعة  يظهر لنا من خلال هذا القول، أن ميرلوبونتي يطرح موقفين مختلفين أولهما       

  تجريبية، وثانيهاالنزعة العقلية ال
 الأوصاف بين تحاول التجريبية الربط نظرة خاصة، إذ" الآخر"وآل موقف ينظر إلى 

بالأجسام الإنسانية إنطلاقا من الوجود الموضوعي في العالم، في حين تقوم إشكالية  المتعلقة
من خلال التعرف والتعرف على الآخـــر  Cogitoالآخر عند العقليين على أساس الكوجيتو

  علـــــى الذات، لتحاول الفينومنولوجيا الوجودية عند ميرلوبونتي أن لاتنطلق في دراسة 
من منظور العالم الموضوعي،ولا مــن منظور آوجيتو مسيطر، وإنما انطلاقا "الآخر"مسألة 

  من خبرة الوجود في العالـــــم  
 

, Op.Cit, p401.Perception  la  nologie deéhénompLa , Ponty–Merleau  -(1) 
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فكيف يكون ذلك؟ ولماذا  Expérienceفيشتق إدراك الذات وإدراك الآخر من مجال الخبرة 
 بالذاتية المتبادلةهذه الخبـرة؟ لأن هذه الخبرة تحتوي على ما يسمى  في الفينومنولوجيا 

Intersubjectivité   )1 (.  
ى الأشياء والعالم،فهناك إذن علاقــــة تكامل بين نظرتي إن للجسم مكانة بالنسبة إل          

  وحرآتي في العــالم، وهنا 
الأجسام الأخرى،والـتي  لماذا:"الشخصي عن ذاته، فيقول ميرلوبونتي متسائلا  يكشف الوعي

الأجسام الأخرى ليس لها  لا تمتلك بالتبادل وعيا ؟أو إذا آان لوعيي جسما،لماذا أدرآـهـا
  هذا يفرض أن فكرة الجسم والوعي  وعي؟وبداهة
ولأجل ذلك يؤآد ميرلوبونتي على ضرورة التمييز بين حقيقة الجسم آما ) 2("يتحولان بعمق

  تراه الفينومنولوجيا، وأنــواع
السلــوك المرتبطة بالجسم آمـا تــراه النـزعة العقلية،وبذلك يمكننا الـوصول إلى حقيقة 

  .في إطار الخبرة الإنسانيةالجسم في عـلاقته بالآخر،وذلك 
أما بالنسبة إلى الـوعي فلا ننظر إليه آوجـــود لذاته،وإنما الـوعي . هذا عن الجسم          

  هو مدرك فـاعل للسلوك 
وقد انطلق ميرلوبونتي من موقف سارتــــر من الآخر ، ذلك أننا إذا  )3(آوجود في العالم

  "العدم و الوجـــــود"رجعنا إلى 
L’être et le Néantويمكن أن يهددني في  بي، نجد أن الآخر هو بمثابة خطر دائم يحيط

    .أي لحظة، لأن هذا الآخر هو عقبة أمام حريتي
آما أن الآخـر بالنسبة إلى سارتـر يحيلني بنظرته إلى موضـوع آما أنه يكشف سر          

ن المعنى العـميق وجودي ،وأنـه مثلما يــرى سارتر،يعـلم من أآــون، وما يكو
لـوجودي،إضـافة إلى أنـه بمثابة حمل ثقيل فـوقي،وأني اختبار للآخــر وحتى أن نظرته 

وذلك أن النظرة في وجودية سارتر عندما تأتي من الآخر فهي   )4( تشكل جسمي في عرائه
تسلبني وجودي وحريتي، وتجعل من وجودي وجودا آما يراه الآخر، وبذلك أفقد وجودي 

  .لالأصي
تلعب دورا هاما في العلاقة بين الأنا والآخر، وذلك باعتبار  La visionوالنظرة           

  أنها وسيلة الصراع مع
  
  .177علا مصطفى أنور، مرجع سابق، ص - )1( 

- Ibid,p403.)2( 
(3)- Ibidem. 
(4)- Sartre, Op.Cit, p.p 412.413.  

 الحريـة الذاتية، فإمـا أن تتغلب نظـرتي لىالآخر،بهـدف السيطرة على المـوقـف، والحفاظ ع

،وأحـوله إلـى موضوع وإما أن تتغلب نظرته فيحولني إلى موضوع، وأصبح  الآخر على
  وجودا للآخر، فهل حقا أن هذا الآخر هو الجحيم ؟

إن هـذا الصراع خلق نوعا من الهوة  في علاقات الوجود الإنساني في فلسفة          
رلوبونتي إعادة بناءو تأسيس هذه العلاقة من خلال الوجود في العالم مع سارتر،ليحاول مي

أن العـالم المحسوس حين أريد إدراك  "Signes"  "اتـعلام"الآخرين،إذ يرى في آتاب 
. ذاتي،يكون الآخرون متضمنين فيه،ولكي يكونوا خاضعين لشروط الإمكانيات الخاصة بي 
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إنهـم ...يعات لرؤية واحدة، أشاطرهم إياها أنا آذلكيجب أن يكونوا آنواتىء،وآذلك تنو. .
  .chair de ma chair )1("توائمي أو جسد جسدي

عين جسمي  بل أنا رأينا، فإذا آان جسمي بالنسبة لي،لا هو شيء ولا هو موضوع آما       
  عـلاقة وعي  لأني على

، فنظرتي إلى دائمة به، آذلك فإن جسم الآخر بالنسبة لي،لا هو شيء ولا هو موضوع
  نظرتي إلى  جسمي هي ذاتها

جسم الآخر،ذلك أن جسمي وجسم الآخـــر يمكن أن يلتقيا على أداء عمل مشترك،لا يتم هذا 
العمل إلا وهما معــا مثل حمل شيء ثقيل مثلا أو دفعـه آـأن ندفـع سيـارة مثلا،لـذا فالعلاقـة 

ن تأخذ أشكالا مختلفة،آالتخاطب بالآخر هي عمليـة تواصلية دائـمة ومستمرة ويمكن أ
  .والحديث مثلا، وهي فكرة سندرسها في عناصر لاحقة

حرية  صورها لنا سارتر،ومسألة فإن علاقتي بالآخر،ليست صراعا مستمرا آما لذا          
  ما هي عبودية بقدر أو

ببساطة وبالمفهوم الميرلوبونتي للآخر هي تواصل واستقرار دائم، إلا إذا عرفت أن 
 آمرآز للفعل الإنساني،فهناك على للآخـــــر مثلا نوايا وأفكـار معاديـة ذلك أن الآخر يحدد

  دورا أساسيا   موضوع ثقافي يلعب الخصوص آما يـرى ميرلوبونتي
 )2(في إدراك الآخر، إنما هو اللغة في تجربة القول فيكون بيني وبين الآخر ميدان مشترك

اجتماعية وهي انفتاح على الآخر،تساعد آل واحد على فهم ذلك بما أن اللغة وسيلة إتصال 
  .أفكار وتصورات الآخر

لذا تصبح مقـولة الـذاتية المتبادلة،التي قـالت بها فينومنولوجا هوسرل ثـم طورها           
  ميرلوبونتي،وأعطاها أبعـادا

 
 

, Op.Cit, p22.Signes Ponty, -Merleau -(1) 
, Op. Cit, P407.Perception  logie de laménohénopa L ,               -(2)  

   
 

أخرى فـي فلسفة فينومنولوجية وجـودية لتصبح آحجر زاويـة في العلاقة مــع الآخـــــر،  
ولشدة إعـلاء ميرلوبونتي مــن قيمة الآخر يمكننا القول أننا نصل إلى درجة يمتزج فيها 

  .مفهوم الأنا بالآخر
إن الآخـر، هو :" أجمـل مـن ذلك الـوصف الذي قدمه ميرلوبونتي إذ يقـول وهل هناك         

  )1("ملقى فـي الخارج أنا

L’Autre, un ego projeté au dehors. القول مباشرة أن تلك  يتضح لنا من خلال هذا
المفارقة والتي لازمت الفلسفة الوجودية عند سارتر، أن الآخر هو الجحيم، تكون قد زالت 

فلا أحد يحيل الآخر إلى موضوع بنظرته، بل جسمي * حلا لها مع ميرلوبونتيووجدت 
  .وجسم الآخر في تواصل و تكامل مستمر

صحيح أن العلاقات الاجتماعية مع الآخــــــــر، قد تعرف تصادما انطلاقا من          
مع المصلحة الشخصية وتشابك سلوآاتي مع سلوآات الآخر،إلا أن هذه المصلحة تلتقي 

 والسياسية مصلحة الآخـــــر في مواطن ونقاط آثيرة، وما المؤسسات الاجتماعية،الثقافية،

  أرضية تلتقي فيها الذوات  ميدان أو دائما فهناك ذلك، عن وغيرها إلا صورة واضحة
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لأن وعي  ويمكن أن نعتبر موقف ميرلوبونتي من الآخــر هو انتقاد للكوجيتو الديكارتي،وذلك
مع الآخرين إلا  أن وجودي لا يكون على ذاته،آما بوعي الآخر لا أن ينغلق ط دائماالذات مرتب

  أوجه العلاقة   تتعدد معين،وهكذا في وضع تاريخي
مع الآخر وتختلف صورها،وربما تكون الوظيفة أو النظـرة الجنسية،باعتبارها مـن وظائف 

  .؟الجسم، أحد أوجه هذه العلاقة، فكيف نظر إليها ميرلوبونتي
تدخل ضمــن  الخبرة المعاشة، وقد اهتم ميرلوبونتي  إن الوظيفة الجنسية للجسم             

  بهذه الخاصية في إطــــــار
أن فتاة  فيرى ميرلوبونتي مثلا.الجسم خلالها من رمزية يعبر وظيفة الآخر،ذلك أنها مع ا لعلاقة

قد النوم والشهية وحتى القدرة على من رؤية الشاب الذي تحب قد يجعلها ذلك تف تمنعها أمها
استعمال الكـلام، آما أن القبلة لا يمكن اعتبارها مجرد وجود جنسي، بقدر ما هي نمط من 

  . )2(العلاقة مع الآخر
للغريزة الجنسية،حتى  Freudوهنا لا ننسى أن نشير إلى الأهمية التي أعطاها فرويد        

  ولــو آــان المعنى الذي
  

, Op.Cit, p222.SignesPonty, -eauMerl -(1) 
p24 . . 27. ,le visible et l’invisible, Ponty -Voir Merleau* 

, Op. Cit, p187. Perception hénoménologie de la pLa ,                               -(2) 

  
لجديـــر أن يقصده ميرلوبونتي هنا ليس بالمعنى ذاته الذي أآد عليه فرويد، إلا أنه من ا

بينهم،ذلـك  علاقاتهم فيما جملة سلوآات الأفـراد،و نوضح أن للغريزة الجنسية دورا في تحديد
 وهو مـاسماه الليبيدو   )1(وآثيرة  العناصر حسب فرويد معقدة جدا أن الغـرائز

Libidoد أرجـع إليهـا فـروي الجنسية اللاشعـورية المكبـوتة،وقد جمـلة الغـرائـز والـذي هو
 -دي دللفنـان ليونار"المـوناليـزا"الفنية،مثل لـوحة آـل الأعمال الإبداعية خصوصا

أرجعها فرويد إلى غرائز جنسية لاشعورية،تعـود إلـى  Lonard de Ventchieفينتشي،
  .مـرحلة الطفولة لدى هذا الرسام

نفهم بأن  إذ اعتبر أن علينا بشكل خاص أن لا مع أن ميرلوبونتي يناقض فرويد،        
آله إلى  الوظيفة الجنسية وحدها تعـبر عن معنى الوجود،فالسبب الذي يحول دون رد الوجود

ردهـا إلى الوجود،بمعنى أن العلاقة الجنسية  ذاته الذي يحول دون النزعة الجنسية الذاتية هو
المتشابك نموذج من بين نماذج علاقات متعددة تربطنا بالوجود المتعدد  و هي إلا مع الآخر ما

  .العلاقات
أن  عـن الجنس والوظيفة الجنسية ،إلا Michel Foucaultآما تحدث ميشال فوآو           
آـانت مـن زاوية أخرى، وهي محـاولة معـرفـة تطـور نظـرة الغـرب لهذه الـوظيفة،  نظـرته

  واستجـلاء منـاطق اللاوعـي،مــن خـلال بحـث 
الغربية، وعلى هذا ومما سبق، نصل إلى تقرير أن  أرآيولوجي خاص،يظهر حقيقة الذات

نظرة ميرلوبونتي للآخــر آانت نظرة جديدة وإيجابية، تحمل طابعا تواصليا أآثر انفتاحا 
  .على الآخر والعالم

المبعد و المهمش في وجودية سـارتر  لتبنى هنا جسور التواصل بين الأنا والآخر،        
  تكن نظرته إلى الآخر الذي لم
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على أنه الجحيم، إلا شكلا آخر من أشكال بعض العدميات المعاصرة، ويمكننا اعتبـــــــار 
 موقف ميرلوبونتي نوعا من فلسفات الإرادة والتواصل،وهذا ما يذآرنا بالحكمة التي

ما أروع هذا : لم يكن بجانبي شخص أقول له منظر في الدنيا، إذا قيمة أجمل ما:"تقول
  ".المنظر

  
  
  
  .11، ص)1980دار المعارف،: مصر(،ت،إسحاق رمزي،فوق مبدأ اللذة ما سيجموند فرويد، - ) 1( 
  

4  

4  
  اللغة و الحقىقة  -4

حقيقة أن مبحث العالم متجذر في تاريــــخ الفلسفة، إذ اهتم الفلاسفة منذ القدم بالبحث           
  في فلسفة العالـم

 ثم الحديثة،وارتبط بمباحث مختلفة،الوسطى  سواء مع اليونان أو في فلسفات العصور

باختلاف الإشكاليات الفلسفية المطروحة حوله، ولعل ما يميز البحث في العالم في الفلسفة 
  .الحديثة خصوصا هو ارتباطـــه بمسألتين أساسيتين هما االله والنفس

نجد أن  جديدة،إذ بــزوال الإشكاليات،وظهرت إشكاليات زالت لكن هذه المباحث قد           
  ميرلوبونتي آفيلسوف  

من الاتجاهين التجريبي  آل فينومنولوجي، يحاول آما فعل مع فكرة الإدراك والجسم تجاوز
  والعقلي، من خلال جملة من 

آـانت الذات واعية  جدية الطرح وعمق التساؤل،فإذا والتصورات التي تحمل المفاهيم
الم؟ هل يكون حضورنا في العالم فكيف يكون حضور الجسم في الع-رأينا آما-بجسمها

وهـل من جديد في موقف  باعتباره مقـولة موضوعية، أو مـن خلال وجـود الـذات؟
  . ميرلوبونتي إزاء هذه الإشكالية؟

على الواقع والانـطلاق  إن الميزة الأساسية للفينومنولوجيا الميرلوبونتية،هو تأآيدها        
  منه،فنحن نعلم أن ميرلوبونتي

وحاول تجاوز ثنائية المادة والصورة، وآذا الوجود لذاته   )الجشطلت(بعلم النفس الشكل  تأثر
في العالم أي أننا نحيا  والوجود في ذاته عند سارتر،وقد رأينا من قبل أننا موجودون بطبيعتنا

ومن خلال وجودي المتجسد ومن   العالم،بما أن الجسم هو وجود جسماني في العالم في هذا
  .رابطة بيني وبين العالم  و مجوداته  توجد لنظرة والحرآة أيضاخلال ا
 ما وموضوعات،و هذا إليه من أشياء ينظر بما يدرك وبما فجسمي يرتبط بصفته مدرآا       

الجسم ينظر نظرا، ويلمس :"على أن  "العين والفكر"خلال تأآيده في  من أراده ميرلوبونتي
  نـه ذات غامضةإ...لمسا آما أنه مرئي وحسي بذاته

هـو   ،وإن وعيي بجسمــي )1(" نرجسية، يتلازم بما يرى مع ما يرى، بما يحس مع ما يحس
  أسـاس آـل هذه العمليــات 

 

 وعلى الرغم من دراسة سارتر.خلال الجسم وخبرته الخاصة من فإدراك العالم يكون

ي توجد لدى ميرلوبونتي، بقدر ،الت للجسم،إلا أنه لم ينظـر إليه بتلك النظرة الايجابية المطلقة
  .ما نظر إليه بنوع من التصورية الذاتية
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, Op.Cit, p.p 18.19.et l’esprit ïlL’o, Ponty-Merleau -(1)  
وهكذا فإن وجودنا في العالم يصبح وجودا جسمانيا، لأن جسمي هو بمثابة وضع إزاء          
وأن جسمي هو الذي يعطي معنى الكلمات به من أفعال وحرآات،   من خلال ما أقوم. العالم
  وذلك انطلاقا من " أمام" "تحت" "فوق"مثل 

خلال الوعي  لمعرفة العالم من وسيلتنا لنصل هكذا إلى أن الجسم هو )1(الصورة الجسمانية
  .به،لذا لا يمكن افتراض ذات أخرى ترتبط بجسمي، وتتحكم به

 Une Philosophie de"الغموضفلسفة "في آتابهWaellens وقد رأى ولينس       
L’ambiguïté  هو وسيلتنا الخاصة  وهو دراسة حــول وجودية ميرلوبونتي، أن الجسم

للاقتراب من العالم، وفي الوقت نفسه وبالتلازم هو طريقـــــــة ثابتة لظهور العالم ذاته، إذ 
راك وعلى العالم هو بمثابة مشروع وجودي لميرلوبونتي فالجسم ينفتح على ذاتـه وعلى الإد

)2( .  
نستنتج هكذا أن فينومنولوجيا الجسم والإدراك مرتبطة بصفة مباشرة بالعالم على           

الوعي يعبر عن علاقته  من هذا أساس الوعي الجسمــاني الخاص،لذا نجد أن الجسم وانطلاقا
تدل على تكامل  قد تكون أعمالا فنية مثلا، والتي حرآات وأعمـال معينة، بالعالم من خلال

أفهـم وظيفة الجسم " العلاقة وتواصلها،وهذا من شأنه أن يزيد الوعــــي بالجسم ذاته لأني 
   .)3("في العالم قائما حيث أآـون جسما. moi- même "ذاتي - أنا"الحي عندما يكون الاآتمال 

وضيح أآثر نقول بوعيه الذاتي،وللت وعليه يكون للجسم خبرته الخاصة بالعالم مرورا          
  منا وعيه أن لكل واحد

ربطنا هذه  وإذا.الخـاص بامتلاآه لجسم،وهذا الــوعي هو نقطة الانطلاق نحو هذا العالم
نصل إلى حالة عامة نشترك فيها بوعينا Intersubjectiveالفكرة بفكرة الذاتية المتبادلة 
  .التي لا تتوقف وخبرتنا بأجسامنا وحضورنا في العالم

ومادمت مرتبطا بهذا العـالم، فإني أدرك مـا فيه مـن أشياء،باعتبار وقوعها في مجــال          
  إدراآي وتحت نظرتـي

من تمثلاتي عن العالم، بل إنه في حاجة دائمة إلي لكي يوجد،ليتسع  فالشيء هو جزء
  .آـل ما في العالم وذلك على اعتبار أن الجسم مدرك ومدرُك المجـــال الإدراآي ويشمل

  
 . 108 الشاروني حبيب، مرجع سابق، ص -)(1

:1978) ,p.p  éd,( Pariseme, 3Ponty-e de Merleau, L’existentialismïtéuUne Philosophie de L’AmbigA. de Waellens,  -2)(
109.110.  

  ,Op. Cit, p90.La phénoménologie de la perceptionPonty,  -Merleau -(3) 
 

أن هذا الشيء الذي ندرآه ليس أآثر من تعيين أو تحديد،لأن ما هو موجود  ذلك           
وآذا هذه  وأفكارنا العالم نفسه،أي العالم الذي يحتوي أجسامنا حولنا من أشياء يكون هو

)1(الأشياء
علـى ميرلوبونتي، فـترى بأنـه  François Heidsieckفرانسوا هايدسيك  وتعلق 

عليه بصـورة غـريبة،وآـأنـه غيـور مـن الـصلابـة الأنطولوجية آثرا،ويــؤآد  يهتم بالشيء
  .لهذا الشيء

وتـزداد العلاقة بالشيء إلى درجـــة أننا موجـودون آأجسام مع أشياء في العالم، مع            
الشيء والعالم "اعتبار أن ما يميزنا هو وعينا الخاص بأجسامنا،ليؤآد ميرلوبونتي على أن 

  ع أجــزاء جسمي لابواسطة هندسة هما معطيان م
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وإنما في اتصال شبيه بذلك القائم بين أجزاء جسمي   géométrie naturelle "طبيعية
ضمن المجال  ويظهر الجسـم  والعالم معا أثناء العملية الإدراآية،وينتشران معا)2("ذاته

 هماالإدراآي،فإدراآي الخـاص لجسمي و الإدراك الخــارجي يكملان بعضهما بل 

  مع ميرلوبونتي يختلف تصور العـالم ومكانته الفلسفية،فلا وجـود مـادي امبريقي وهكذا.واحد
آمـا يرى التجريبيون، ولا هـو آما أتصوره في ذهني مثلمــا أآــد العقليين ،خصوصا عند 

  .الـذي أنكر وجود العـالم المادي آلية Berkeleyبرآلي 
عالم لا  ا لماعرفه عند الفلاسفة من قبل،ذلك أنه يتحول إلىمغاير ليأخذ العالم مفهوما        

ليكون الجسد في معية مع العالم، اجتهدت .يتمتع بالاستقلالية المطلقة في مواجهة الذات
القابلة للإدراك من  الفينومنولوجيا في إظهارهاوماهية العالم وبنيته الداخلية مكونة من الأشياء

لوجود الثلاثية عند ميرلوبونتي،العـالم والأشياء  و الإنسان طرف الذات،وهنا تتشكل دلالة ا
لذا فمادام اتصالنا بالعالم مستمرا، يبقى الوعـــي بالجسم قائما، آوعي متجسد في  ) 3(المدرك
         .العالم

على أهمية اللغة في معرفة العالم،وذلك باعتبار أننا  ميرلوبونتي أن يؤآد ىولا ينس        
قائـع اللغة السؤال الفلسفي حول العالم،أما الإجابة فيمكن أن نبحث عنها داخل نطرح على و

  أن فينومنولوجيا  معاني الكلمات ودلالاتها،وهكذا نجد

  
  
  

 

: presses universitaires de France,1971), éd, (Parisere1 ,Ponty -ologie de MerleautL’on François Heiddsiech, -(1) 
     p.p 53.54. 

,Ibid, p237. ,Op. CitLa phénoménologie de la perceptionPonty, -Merleau -(2) 
 .20.21 ص .ص ،)2000منشورات الاختلاف، : الجزائر (،1،ط )دراسات في فلسفة ميرلوبونتي (آوجيتو الجسد، مجموعة من المؤلفين، -)3( 

ات وعلاقات،عكس ما و آلم ميرلوبونتي اتجهت بحق نحو الواقع بماهو أشياء،ظواهر
اتجهت إليه فينومنولوجيا هوسرل المثالية، والتي انطلقت من الذات المتعالية، وتجاوزت 

  .ليبقى الجسم هكذا قائما في العالم .الواقع
هو ما اعترض عليه روجيه  إن هذا الوجود في العالم بالمفهوم الميرلوبونتي،          

  لأن هذا الوجود قد شوه   غارودي،
إلا أنـه على الرغم مـن هذا يبقى )1(فهوم الحقيقي للعالم،أي العالم الموضوعي وأنكره الم

مع *للحضور في العالـم مـن الـوعي بالجسم أساسا موقــف ميرلوبونتي واضحا جليـا يجعـل
عالـم موضوعي، لتبقى الفلسفة الحقيقية آما يرى  واعيا فـي حضورا الأشياء والآخرين،
  .لتي تعمل على رؤية العالمميرلوبونتي هي ا

في العالم هو آالقلب في  Le Corps propreفقد أآد على أن الجسم الخاص          
في فينومنولوجيا ميرلوبونتي،وهــو  لتكون فكـــــرة الجسم هي نقطة الارتكــاز )2(الجسم
حاضرا ناظــرا متحرآا وموجودا،  مدرآا، الواقعية، باعتبار الجسم حرآة الوجود محور

واعيا مع الأشياء والآخــــرين في العالم، لنحاول أن نعــــرف إضافة إلى هذه 
الخصائــــــص والمميزات،آيف يكون الجسم قادرا على أداء المعنى والرمزية باعتباره 

  .وسيلة للتعبير؟
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  .50، مرجع سابق، صيروجيه غار ود - )1( 

موجود ."169ص"إنه رسونا في العالم" 117ص"إنه في العالم: "حول حضور الجسم في العالم" الإدراك فينومنولوجيا"وهذه بعض العبارات من* 
  .171ص"إنه الوسيلة العامة لرؤية العالم."173ص" مربوط بعالم ثابت

,p235.,Op. CitLa phénoménologie de la perception Ponty, -Merleau -(2) 

  
II - الفكر و الكلام  

  الفكربين اللغة و  -1
رأينا آيف يكون الإدراك ارتباطا أصيلا مع هذا الوجود، بحيث تظهر آــل أشياء  

على اتصال دائم  -باعتباري جسما-العالم وظواهره في آثافـة معينة، تسمح لي أن أآون 
عن معنى  "فينومنولوجيا الإدراك" وقد تساءل ميرلوبونتي من قبل في. ومستمر بهذا العـالم

ية ـبن"وموضوعها الحقيقــــي،وذلك على الرغم من أنه وضع قبله آتاب  الفينومنولوجيا
الكامل  فلماذا ذلك؟ إن التصور"la structure de comportement"السلوك

آالإدراك والسلوك،بما  هذا الكتاب،إذ تناول موضوعات للفينومنولوجيا لـم تنضح معالمه في
 فكيف نظر .انية و يحمل أشكالا مختلفةطبيعة إنس  يحمله من معنى ورمزية،فهذا السلوك

  إلى السلوك؟وآيف يمكن لهذا السلوك أن يتخذ طابعا رمزيا؟ ميرلوبونتي
 لقد تحدث ميرلوبونتي عن الإشكالية الأساسية التي ينـوي تناولها بالبحث في هذا          

  الكتـاب، وهي فعلا تعبر
هدفه هو بحث العلاقات الموجودة  إذ يرى أن عن مرحلة معينة من مراحل تطوره الفكري،

  . )1(والطبيعة، سواء العضوية منها أو النفسية، وحتى الاجتماعية آذلك  بين الوعي
يتضح لنا من هذا أن ميرلوبونتي يريد أن يتناول إشكالية هي من جهة قديمة ومن جهة         
وعي بالطبيعة، فهناك علاقة ال جديدة، فكيف ذلك؟تناول الفلاسفة على اختلاف أفكارهم أخرى
  الأولوية للوعي وللذات المفكرة  أعطى من

على حساب الطبيعة مثل ما قال به ديكارت،أما هيغل مثلا فانطلق من جدلية الوعي والعالم 
الذات الواعية  على أن دور فكرة الـوعي المطلـق،حتى أن هوسرل أآد والطبيعة في إطار

  تلف مواضيعـهاالطبيعة بمخ المتعالية،هــو فـهم وقصد
  .على سبيل المثال هذا

على الرغم من تعدد أنواع العلوم  أما جدة هذه الإشكالية فتكمن في الطرح، إذ         
  والمعارف المعاصرة، من علم

النفس إلى الفيزياء والبيولوجيا وغيرها، وتنوع الاتجاهات الفلسفية المثالية منها والواقعية 
  ةإلى غيرها، إلا أن إشكاليــ

علاقـة الـوعي بالطبـيعة تبقى تحمـل الكثير مـن الغموض،إذ انطلـق ميرلوبونتي من أن 
  الـطبيعة لا تـوجد بالمعنـى المـادي

 
: 1960), p01. éd ,(Paris eme4,La Structure du ComportementPonty, -Maurice Merleau -(1)  
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مجمـوع  حين أن العالـم مـاهو إلاالمعروف،آمـا أن السببية لاتكــون عمليـة منتجة،فـي 
ذلك أن الفيزياء تستخدم في ضبط هذه )1(الوعي  الموضوعية التي يحملهـا العلاقات

  .التصورات،نماذج ميكانيكية أو ديناميكية
في حين نجد أن الوضع  يختلف  عنه في البيولوجيا، إذ يرى أنه انطلاقا من النمط          

  الفيزيقي الرياضي، تتكــون
علم النفس فيبقى  هو فكر واقعي،أما صورتنا عن الجسم آصورة مادية، لأن الفكر البيولوجي 

  مرتبطا بالفكر السببي 
  . )2( بقدر محاولته أن يصبح علما طبيعيا

وقد تميزت الفلسفة المعاصرة في فرنسا في تلك المرحلة بمحاولتها أن تجعل من آل         
الجسم والوعي على أنهما  من الوعي،إذ نتناول العلوم آل طبيعة وحــــــدة موضوعية أمام

  من الأسباب والنتائـج نظامان من الأنظمة الواقعية،انطلاقا
 على بالاعتماد هذه الأطروحات وتجاوزها، آل لذلك فمن خلال تحليل فكرة السلوك، يمكن نقد

 حدده بافلـوف آمـا سالسلـوك الشرطـي المنعك ونقـد "الجشطلت" النفس فكرة الشكل في علــم

Pavlov شيء  لأنه تناول السلوك على أنه  
 Xavierالفكر السببي،فهناك أولوية للشكل والبنية آما يـرى غرافييه تيليات من انطلاقا

Tilliette  3(لذاته والوجود في ذاته، وتعــارض النزعتين التجريبية والعقلية  لتجاوزالوجود( 
  .يرلوبونتي علـى عاتقه مثلما رأينا مع مسألة الإدراك والجسملتبقى هي المهـمة التي أخذها م

إننا نشاهد تحولا في فلسفة ميرلوبونتي، يتمثل في التوسط بين فلسفة للبنية وفلسفة           
مضايفة لفكرة البنية، بل ان هناك شكلا من أشكال الترادف   للمعنى، فليست فكـــــرة المعنى

ـــــى والشكل لهـا تعبيرات رمزية، إذا أخذناها في حرآة الخبرة بينهما، فالبنية والمعنــ
  ليرتبط السلوك بالوعي في إطار الإدراك، وهذا ما يظهــــر في الخــبرة الإدراآية)4(

وبما أنه بنية فلا يمكن القول بأنه يندرج في الزمان والمكان الموضوعي آسلسلة من 
  .  عن غلاف لوعي محض، بل إنه شكل الأحداث الفيزيائية،  فهو إذن ليس عبارة

لذا يمكننا من خلال الإدراك في فينومنولوجيا ميرلوبونتي،تجاوز آل من النزعة          
  التجريبية التي ترجع السلوك إلى

  
 

(1)- Ibidem. 
(2)- Ibid, p01. 
(3)- Xavier Tlliette, Op. Cit, p23. 

  .104علا مصطفى أنور، مرجع سابق، ص - )4( 

حامل  واقع، والنزعة العقلية التي ترجعه إلى الوعــــي، فالإدراك فيما يرى ميرلوبونتي هوال 
  بدايته، لذا نجده  للمعنى منذ
   la perception est un expression. )1(" الإدراك هو تعبير"يؤآد بأن 

 ي يكونإذن بما أن الإدراك تعبير،وأن العالم هومجموع العلاقات التي يحملها الوع       
  وما .نحو العالم هو قصدية الوعي

 وموضوعه إلا من فعل التفكير إلا أحد هذه القصديات،ولا يمكن تأويل الارتباط بين الفكر

  خلال اللغة وعلاقة العلامة 
 عند هو السلوك الـرمزي، ليكون تحلـيل السلوك بمدلولها،لأن ذلك يكون في فعـل التعبير الذي

  .س علمية واقعيةعلى أس قائما ميرلوبونتي
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يرى ميرلوبونتي أنه إذا آنت في غرفة مظلمة، وآانت على الحائط نقطة مضيئة،فإنها       
  حتما ستثير انتباهي فأنظر

وهـذا المثـال  )2(إليها بعيني و في هذه الحالـة، حتما إن سلوآي يحمل قصـدا آما يحمل معنى
  يظـهـر طبيعة السلـوك أيـا
هـو حامل لمعنى قصدي، وقـد حدد ميرلوبونتي الأنـواع والأشكال آـان نــوعه وصورته، ف

 Lesالتـأليـفيةالأساسية التي يمكن للسلوك  عمــــوما أن يـظهـر عليهـا فـهنـاك الأشـكـال 
Formes Syncrétiques والأشكـــال العـازلـة ،  

 Le Formes Emotiveالــرمزيـة  الأشكال وأخيراLes Formes Symboliquesففي  

  النــوع  الأول 
منها يكون السلوك بمعنى جد خاص، ذلك أنه يرتبط بجوانب مجردة، وآذا ترآيبات 

  لنشاطات جد خاصة،إلا أنه في
هو الأشكال  آل الحالات يكون في إطــار الشروط الطبيعية،أما بالنسبة للنـوع الثاني والذي

  العــازلة فهنا يكون السلوك
لعلاقات، لكن على الرغم من ذلك يبقى نشطا في جملة من شبه منغلق أو منعزل على ا

  .الوضعيات المحددة، هذا عن الشكلان التأليفي والعازل، فماذا عن السلوك الرمزي؟
أآـد ميرلوبونتي على أن السلـوك الحيواني لا يتحول أبدا إلى رمـزية،فالعلامات أو          

د اجتياز شيء أمــامه، فإنه مثلا قد يقفز ولا الإشـارات تبقـى على حالها فالحيوان إذا أرا
فسلوك الحيــوان لايرتبط بالمعنى  )3(يمكنه استخدام وسيلة معينة تساعــــــده على ذلك

  والرمزية،ولا يقوم على إدراك واع بالضرورة بالعالم أو بالجسم، وعلى هذا فالسلوآات 
 
 

p14. , Op. Cit,Rusumes de cours Ponty, -Merleau -(1) 
, p07. : Saint Germain, 1971) éd, (Paris ere,1ialectiqueDExistence et ,                           -(2) 

(3)- Ibid p.p 22.23. 

           
  . الرمزية هي ما يختص بها الجسم الإنساني

 أن السلوك الإنساني يتميز عن السلوك الحيواني لأن Sicherويرى سيشر            
 الواقع المرتبط به،فمثلا الإنساني يتجه إلى يرتبط بغريزة الإنسان وأن الوعي" المعنى"

والحيوانية، والاختلاف يظهر بالضبط في أن  ذاته في الإنسانية المعنى لها ليس"حياة"آلمة
  .)1(الحيوان لا يمكنه تحديد جسمه من بين الأجسام و الأشياء،أي الوعي به

هو  أن السلوك الرمزي هو المعنى والدلالة،بل إن السلوك في حد ذاته وخلاصة هذا           
  معنى،فقد رأى فـرويد

أن آل شعور يحمل معنى،مما يعنى أن السلوك البشري أساسه المعنى والرمزية، لذا فقد 
  .تحدث ميرلوبونتي حول تكـون اللغة عند الطفل، وظهور السلوآات اللغوية

والتصرف بالمعاني  على استعمال الكلمـات،وتوظيفها يـه القـدرةفالطفل لا تصبح لد          
في سلوآاتـه،انطلاقـا من تعلم واستماع  الكلام من الآخرين، لأن هذا من شأنه أن يؤخــــذ 
وقتا، بل ان الطفل يعرف النواحي المنطقية المتعلقة بالجسم الإنساني والأشياء،ويعرف القيم 

د ذاته يخطط لأفعال تحمل معنى،سواء في آلمات أو إشارات أو الدلالية للغة،لأنه هو في ح
  . )2(حرآات



 

 - 87 -

وعلى هذا فالسلوك الرمزي ،هو خاصية إنسـانية أوليـة، ومن وجهـــة نظـر           
إضافة إلى الوعي بالجسم  فينومنولوجية أنطولوجية، يكـون الإدراك آتعبير أولي،

  طبيعي، فكمـا   مثابة تعبيرهذا السلوك الرمزي،وهو ب الخاص،هو أساس
في آل سلوك تطرح قيمة تعبيرية وقيمة  Chyslain Charronترى غيسلين شارون 

 والسلوك الذي هو معنى،وأن السلوك اللغوي يقوم رمزية، لذا نميز بين السلوك الذي له معنى

  يمكننا من خلاله الانتقال  على هذا الصنف الثاني،آما
الشخصية، ومن التعبير الطبيعـــي إلى التعبير اللغوي، ومن من مجال ماقبل الشخصي إلى 

  .وهنا تظهر أهمية رمزية السلوك )3(الرمزية الضمنية، إلى الرمزية اللفظية 
لذا فإن قليـــــــلا من الفلاسفة وعلماء اللغة المعاصرين، من اهتم بدراسة الجانب           

 اللغوي الرمزي في السلوك
من اعتباره  انطلاقا اهتم بدراسة الشعور Jaque Lacanنجد جاك لاآان  البشري، رغم أننا

  اللاشعور بمثابة لغة
 

 
(1)- Bernard Sichere, Op. Cit, p48. 

, Op.Cit, p184.Structure du Comportement  La, Ponty -Merleau -(2) 
, p84. :Ottawa,1972) Canada,( Ponty-erleauDu Langage, A. Martinet et MGhyslain Charron,  -(3)  

 في محاولة منه لتطوير Freud et Saussureسوسير  ودي من فرويد ذلك بكل متأثرا في

  .فرنسا  لكن ميرلوبونتي ولاآان،يختلفان من حيث المنطلقات والأهداف  النفسي في التحليل
لـحديث عن قدرة وبعد حديثنا عن السلوك اللـغـوي الـرمزي الإنساني، ننتقل إلى ا         

فكيف نظر ميرلوبونتي إلى الجسم على أنه وسيلة . الجسم على التعبير بصورة مفصلة
  .للتعبير؟ وآيف يمكنه بذلك خلـق المعاني؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2  
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  الكلام المتكلم و الكلام المتكلم   -2
خرذاتي يقوم تصور فكـــرة الجسم على جانبين أساسيين أحدهما موضوعي والآ        

فهنـاك جسم موضوعي وهـو الجسم البيولوجي آموضوع للعلم، في حين أن هناك جسم 
ذاتـــــي خاص وهو بالضبط موضوع تأملات الفيلسوف، إذ يرتبط هذا الجانب منه بما هو 

  .معيش آشعور يولد فينا آل أفعالنا وحرآاتنا
عنــى، الـذي يرتـبط بكل مـا يعبر لـذا فـإن سلـوك ونشاط هذا الجسم يقـوم على الم           

عنه الجسم من مـواقف وحرآات وإشارات، فللجسم إذن قدرة على التعبير وأداء المعنــــــى، 
: وقد حـاول ميرلوبونتي دراسة الجسم مــن هذه النــاحية، في فصل من أهم فصول آتـابه

 " بيـرا وآـلامـاالـجسم باعتبـاره تع"وتحـت عنــوان " ا الإدراكـومنولوجيـفين"
Le Corps comme expression et parole  فكيف يكون للجسم فعلا قدرة على التعبير

  ؟ 
يملك وحدة تختلف عن وحدة الموضـوع  لقد أآد ميرلوبونتي على أن الجسم الخاص،         

  العلمي لأنه يملك بداخله
ن هذا المنطلق يجعـل وم )1(حتى داخل وظيفته الجنسية قصدية وقدرة على أداء المعنى

ميرلوبونتي هدفه هو وصف ظاهرة الكلام والمعنى لتجاوز ثنائية الذات والموضوع، ذلك أنه 
ومن خــــــلال ما رأيناه سابقــا تظهــر لنا فينومنولوجيا ميرلوبونتي وهي تتميــز على 

رتر من خـــلاف غيرهــا من الفلسفات سواء فلسفة ديكارت أو مـعاصريه هـوسـرل وسـا
  .ناحية، وهي تحاول إعادة تأسيس العلاقة بين الذات والموضوع من ناحية أخرى

وفي هذا الصدد أيضا آما يكون الجسم فكرة مرآزية في عملية الإدراك، ومن خلال           
خلال حضوره مع الآخرين في العالم، فله آذلك  وظائف الرؤية والحرآة وحتى المكانية ومن

عبير،بل أن الجسم هو قـدرة التـعبير الطبيعية لأنه يحقق المعنى في الإيماءة أو القدرة على الت
  .بالنسبة إلى الآخرين ةالإشار

إن هذه العلاقات التعبيرية التي يكونها الجسم هي ما تظهره آوحدة رمزية مختلفة،           
  بما أننا موجودون في العالم 

الخبرة التعبيرية فإن الجسم هو هـذا الشيء الغامض هكذا ومن خلال . في إطار حلقة تعبيرية
 . )2(الذي يستخدم أجزاءه الخاصة آرموز عامة، من خلالها نتعامل مع هذا العالم 

, Op. Cit, pXIVPerception  ologie de laénhénomp LaPonty,-Merleau -(1) 
(2)- Ghyslain Charron, Op. Cit, p83.  

          
هو أن عملية التكــلم تخضع  -التي ينبغي أن نؤآد عليها –ئل الأساسيةإن إحدى المسا    

 لــدور والاستجـابة مـع إهمـالها الآلية تجعلهـا تخضع لآلية المـثير لتفسيرات مختلفة فالنظرية 
الأفكـار على حساب الكلمات  و وبالمقـابل هناك اتجاه عقلي،يعطي آل الأولوية للفكر الفكـر،

  .هذا التعارض القائم؟ مـن فكـرة الجسم أن يتجاوز يرلوبونتي انطلاقافكيف سيحاول م
تـؤآد النظرية الآلـية أن الإنسان،يمكن أن يتكـلـم ،مثلما يمكن للمصباح أن              

  فامتـلاك اللـغة يكـون )1(يضيء
م بوجود بسيط للكلمات،هذه الكلمات معطاة مع حالات الوعي لترتبط الكلمة بحالة الجس

  وحرآته وأحيانا لا الواعي
  يكون للكلمة أو اللفظ أي فعالية في أداء المعنى،فهل يعني هذا أن المعنى يقوم على الفكر؟
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 يرى بأن الفكر نجده هذه المسألة،فإننا من  Bergsonموقف برغسون إلى عدنا إذا             

  أوسع من اللغة،حتى
منا أن يتأآد  أن نعبر عنها،ويمكن لكل واحد أنه في بعض الحالات نجدأن أفكارا تموت دون

  بالعودة إلى حياته من هذا
وخطأ هذه النظرية هو أنها لم تدرك أن الفكـر يوجد في الكلام،فيؤآد .النفسية الداخلية

 لغوي قبل أن يعرف بأنه عضو في مجتمع ميرلوبونتي أن الطفـل يستطيع التعرف على نفسه

وذلك بشرط أن تجهل الذات هنا نفسها آفكر، وتعرف نفسها  بأنه فكر ينتمي إلى طبيعة ما،
آكلام، وآذلك أن تكـون اللـغة معبـرة عـن الأشياء والمعاني، وهكذا لايتولى الكلام ترجمة 

  . )2(فكر تشكل لدى المتحدث، وإنما يقوم بإآماله
 ن في إشارةالمتضم أن يكون ذاته الكلمة يمكن من هنا نقول أن المعنى المتضمن في         

خلال الكلام والتعبير مادام  الجسم تظهر من الجسم وحرآته لأن خاصية الغموض التي تميز
   )3(ذاته معنى،فهو الذي يظهر وهو الذي يتكلم حد هو في

  . فالجسم هو الذي يربط اللغة بالإدراك في إطار الخبرة الإدراآية والواقع المعيش
هو موضوع إدراك يرتبــط بالعالم ويصبح وحدة فالجسم بما هو مدرك وبما            

  تعبيرية، لتعمل اللغة على تحديد
 
  

p204.,Op. Cit,La phénoménologie de la perception Ponty,-Merleau -(5) 
(2)- Ibid, p207. 
(3)- Ibid,p230. 

  
رى ميشال بالواقـع المعيش لأن أحدهما يقوم بالآخر،وآمـا ي ارتباطها الفكر من خلال        

بقي مشوها من قبل  أن التصور الذي قدمه ميرلوبونتي يرفض ما Lefeuvreلوفيفر 
  . ) 1(والعقليين  نالتجريبيي
نستنتجه هو أن القدرة التي يمتلكها الجسم على أداء المعنى والتعبير هي ما يحدد  ما          

  مكانة الجسم في العالم     
لجسم الخاص يفترض وجود المعنى،ويرتبط هذا المعنى ويميزه من بين الأشياء،فالوعي با

  زبالقدرة على التعبير والتجاو
  .ليكون الجسم باعتباره معنا حاضرا في مناطق المعنى

تتعلق  وهذا لايعني أن قدرته على المعنــــى تتوقف على مواضيع معينة، بقدر ما          
ذا رأى شاب فتاة فأعجب وافتتن فإ)2(بمواضيع طبيعية ومواضيع ثقافية مثل الكلمات 

  من فتاة رائعة   يالها بجمالها، قد يقول مثلا بصفة مباشرة،
أو يحاول أن يعبر لها عن شعوره من خلال حرآات وإشارات معينة، ففي هذه الحالة نقول 

  جسمه تحرك وأصدر    أن
جسمه،ليعبر  ءأعضا تلك الكلمات أو تلك الإشارات،لأن ما شعر به ذلك الشاب تجمع في آامل

  عنه الجسم في النهاية    
إن المعنى في هذه الحالة لا هو راجع لفكر مسبق ولا هو ناتج عن الكلمات بقدر ماهو          

الكلمة في حد ذاتـها آفكرة، أي أنه مباطن فيه، آما أن الإيماءة تتضمن معناها أي أنها هي 
  وقد  المعنى،لتظهر لنا علاقة العـلامة بالجسم،
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أى ميشال فوآو في دراسته لتطور النظرة الطبية في الغرب، أنه في مرحلة الطب ر
العيادي،ارتبط المرض باللغة، فنـــوع المرض هو الدال، وأعراضه على الجسم تمثل 

  .المدلول، أي أن الجسم لغة،تعبر عن نوع المرض
، والمهم بالنسبة لنا هو مع أن اهتمامات فوآو تبتعد نوعا ما عن اهتمامات ميرلوبونتي         

أشار إلى ذلك  وقد التعبير الجسم هي أداء ما أآد عليه ميرلوبونتي من أن القدرة التي يمتلكهـا
   La Prose du monde "نثر العالم" في

حيث يـرى أني عندما أتلفظ بكلمة فـان آل أعضاء جسمي تتجمع من أجل النطـق بتلك 
  . )3(ما تلتقط يدي شيئا ماالكلمة،وآأن جسمي آله ينطق بها،مثل

إن ميرلوبونتي ومن خـلال تأآيده على الخاصية التعبيرية للجسم،يسعى للكشف عن           
  الأساس المشترك وراء

  
:Librairie klincksieck,1976),p24. ,(Francehénoménologiepde la  la Ponty ou de -MerleauMichel Lefeuvre,  -(1) 

, p272.,Op. CitLa phénoménologie de la perception nty,Po -Merleau -(2) 
,Op.Cit,p28.Prose du Monde  La,                             -(3) 

  
اللغة، أي التواصل المسبق، وما علينا إلا إعـــادة اللغة إليه، ذلك أن أساليب التعبير المختلفة 

للانخراط في  يب الجسم البشري التي يتخذهاإلا أسال وما تتسم به لغة أو لغة أخرى، ماهي
)1(العالم

  . الوعي الخاص به آوسيلة للتعبير لأنه لغة طبيعية على اعتبار  
ومما سبق آذلك يمكننا تأآيد أن الجسم بصفته وعينا الخاص وانخراط ووجود في            

سم في حد ذاته هو يوجد في العالم من  معنى، بل إن الج العالم، يكون هو أساس ومصدر ما
المعنى،وإذا آان فيلسوف الوجودية سارتر يرى بأنه محكوم علينا بالحرية بحكم أن الإنسان 

 nous    )2("أنه محكوم علينا بالمعنى" مشروع دائم التجديد، فإن ميرلوبونتي يرى

sommes condamnés au sens   وجــودنا  ميرلوبونتي نظرا إلى عليها مقولة أآد وهي
  ماني الجس

الواعي في هذا العالم، فلا نحن مقذوف بناء في هذا الوجود، ولا نحن في قلق دائم ومستمر، 
  .وإنما نحن ذوات تحيى مع ذوات أخرى في إطار وجود واحد هو الوجود في العالم

وإذا آان هيدغر يرى أننا من خلال الخبرة الداخلية، نستطيع التعبير لتكون هذه            
  )3(ساس قراءة وفهم الوجود، وأن اللغة هي وسيلة لتأويل الوجود انطلاقا من الذاتالخبرة  أ

خلال مختلف وظائفه، يؤآد  وأداء المعنى من*  فـإن ميرلوبونتي من خــلال تعبيرية الجسم
  على دور الذات ،في السعي الدائم للوصول إلى المعنى و محاولة الكشف عنــه

  . )4(ن الجسم مبدع المعنى من خلال نظرتهلا عن معنى الوجود بقدر ما أ
ليظهر لنا أن فعل المعنى قائم بين حرآة الجسم والوجــــــود، والوجود هنا بمعنى          

يسعى لإعادة تأسيس  -آما ذآرنا ذلك سابقا -الموجــــود أو الموجودات لأن ميرلوبونتي 
ل فكرة الجسم القادر على علاقة الذات، آذات واعية بالموضوع آوجود واقعي من خلا

  تلك الوحدة المفقودة بين الذات والموضوع  التعبير، لنؤآد أن ميرلوبونتي استطاع أن يعيد
لأن  تجاوزها، والـتي لم يستطع هوسرل ثنائية التجريبية والعقلية، آما تجاوز منذ ديكارت،
  بقيت محصورة فينومنولوجيته

  
  .141الشاروني حبيب، مرجع سابق، ص - )1( 

,Op. Cit, p215.Perception  hénoménologie De lapLa Ponty, -Merleau -(2) 
(3)- Revue de Métaphysique et de Morale, Op. cit, 128. 
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(4)- Ibid, p130. 
إنه مكان أو حالية " 211ص" طبيعيةإنه قدرة التعبير ال" 171ص" إنه حرآة التعبير: تبرز تعبيرية الجسم" فينومنولوجيا الإدراك"هذه بعض العبارات من  -*)

  .271ص" ظاهرة التعبير

  
  .في الذات المتعالية

ونجد ميرلوبونتي يؤآد على أن آل إدراك وآل استعمال بشري للجسم إنما هو منذ              
فقد آان آل هاجس ميرلوبونتي هو توضيح طبيعة هذه اللغة الأولية بما  )1(البداية تعبير أولي 

دلي بين الجسم والإشارة، مقابل لغة الألفاظ الأآثر ارتباطا بما هو اآتساب ثقافي هي تفعيل ج
.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

, Op. Cit, p84.SignesPonty,  -Merleau -(1) 

  
 
 الكلام المتكلم و اللغة العادية-3

أو هكذا وبعد أن رأينا الجسم من خلال حرآته الواعية في العالم، يحاول أن يحول          
المعيش إلى رموز ذات معنى في أسلوب تعبيري خاص،  يترجم خبرته التي اآتسبها في إطار

لنجد أن هذا التعبير يتجسد في حرآات أو إيماءات أو إشارات، فما المقصود بالإيماءة 
   ؟ la mimique الجسدية
آحدث  الغضبأني لاأعيش  آما يرى ميرلوبونتي، فمثلا .إن  الإيماءة هي التي تشير         
  مختفي وراء الحرآة   نفسي

وإنما الإيماءة أو الحرآة هي الغضب ذات، ذلك أن معناها لا يسبقها ولا يليها،بقدر ما أن 
  هي معناها،بحيث  الإيماءة

أن التواصل بالإشارات  على ميرلوبونتي أنها معطاة مع هذا المعنى،فكيف يكون ذلك؟يؤآد
  بين قصدياتي يكون بالتبادل
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  .)1(وبين إشاراتي و القصديات الظاهرة في تصرفاتهم ات الآخرينوإشار
تظهر لنا هنا طبيعة العلاقة بين الإيماءة ومعناها،فالمعنى متضمن في الإيماءة         

يرى  آالزبد فــوق الكعك آما لأن المعنى ليس المعنى إلا أن أحاول فهم هذا ذاتها،وما على،
  بين الذوات ن الأسلوب الاتصاليم ميرلوبونتي،فالإيماءة إذن نمط

 آما نلاحظ من جهة أخرى.وجود اللامرئي في المرئي ينكشف فيهاالمعنى،آما يتجلى فيها سر

  ،أن هذه الإشارات أو
ضروب الذاتية المتبادلة  في إطار إشكالية  الإيماءات الجسدية،هي ضرب آخر من

هذه الإيماءات آما أرادها  يرتبط بمسألة الإدراك واللغة،لذا نجد أن الآخر،خصوصا ما
ميرلوبونتي،تعطي طابعا جديدا من حيث الطرح ،لمسألة الجسم والآخر ليمتزج الصمت 

.                                                                 بالإشارة والإشارة بمعناها  
حرآات ثابتةأنه يحدد إشارات و لمعرفة العالم بما أن الجسم هو وسيلتنا الناجحة Chyslain   

وترى غيسلين        
تعتبر هذه  لذا)2(وضرورية في الحياة،لأنه يقدم معاني مجازية مـن خلال هذه الإشارات

  الإشارات، لغة قائمة بحد ذاتها
ضرورة البحث عن المخططات الأولى للغة في الإيماءات الجسدية،إلا أن  فرأى ميرلوبونتي

  تكمن في عدم وجـود الصعوبة
ذلك  الطبيعية،ومع تلك الإشارات تحول الإشارة الاصطناعية أو الاتفـاقية إلى فاهيم طبيعيةم

  يبقى لتلك للإحساسات
 .المرافقة للإيماءات ارتباط وثيق بالأجسام،ولها أهميتها بالنسبة لميدان اللغة

,Op.Cit,p215.La phénoménologie de la perceptionponty,-Merleau -(1) 
(2)- Ghyslain Charron,Op.Cit,p84. 

  
 états de"حالات وعي"فإذا أردنا أن تكون هناك إشارات طبيعية،يجب إيجاد،         

conscienceتقدم و  
 بين اختلافات إشارات معينة،لأن هناك دائما تنظيمات أولية لأجسادناتناظر على تحتوي

  الإيماءات،فمثلا إيماءة الغضب
ذاتـها الإيماءات المـوجـودة عند الأوروبي مثلا،ذلك أن هذا أو إيماءة الحب،لا تـكون هي 

الاختلاف، يغطي اختلافـا في الإحساسات ذاتها،بما في ذلك الوضعية والتعامل مع 
  .)1(الوضع

سبق،هو أن الحالة الواعية الـواحدة ،يمكن أن تعبر عنها  وما يتضح لنا من خلال ما          
  إيماءات جسدية مختلفة

 يكتفون بنوع من الابتسامة في حين لا عن سعادتهم قد ي يعبر بعض الأشخاص أحيانالذلك لك

  يمكن لغيرهم التعبيرعن
هذه السعادة إلا بأداء حرآات معينة،وعلى هذا ،نجد اختلافا في توظيف و اختيار الإشارات 

  والإيماءات الجسدية 
  .للتعبير عن حالات وعي معينة ،قد تكون الحالة نفسها

فالوعي،الإشارة والمعنى هي عناصر ثلاثة يقوم أحدها على الآخر،ذلك أن الإشارة          
  إن شانا أو الإيمـاءة، أو
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الحرآة هي مصاحبة للأفكار وأن القصد العملي للوعي يجعلها إشارات متولدة،فمهمته هنا 
  هي إخراج وإظــهار تلك

ا الإيماءة الجسدية،وذلك من ناحية الأهمية التي تأخذه ما يظهر وهذا)2(الإشارة ذات المعنى
  وظيفتها في الاتصـال بيـن

آثيرة عن  جسمي وجسم الآخر،فهي تكون بالنسبة لي آسؤال وتحاول إخباري أشياء
  العالم،ويكتمل التواصل عـندما
  .يكون تصرفي في هذا الإطار

وآذا  لآخرخلال الآخر،فأدرك هذا ا خلالي واثبات لي من من فهناك إثبات للآخر          
  خلال جسمي من الأشياء

فمعنى الإشارة الجسدية يمتزج مع بنية العالم،حيث تكون هي حاملة المعنى في هذا 
  إلا  )3(العالم،لأنه لا يوجد إلا معها

تكون الإشارات أو الإيماءات بين شخص وآخر مع وجود  أن التواصل شرط هذا من أنه
  اقتراب في الثقافة،لأننا بطبيعة

نفهم شيئا من إيماءة الحيوان،آما نجتهد في بحث وفهم الاختلاف و التشابه بين  الحال لا
 الحضارات و الثقافات ،لما من

 
 

,Op.Cit,p.p 219.220.Perception  hénoménologie De lapLa ponty,-Merleau -(1) 
,Op.Cit,p176.Du Comportement tructureLa  S,                         -(2) 

Germain,1986),p318.-aintC :,(Parist Le LangageeLes Philosophes Bruno Huisman,-(3) 
 

 
 

 طرق المعيش الفردي رغم اختلاف الواقع إلى أساسا هذا ويرجع)1(خاصا عالما يخلق أن شأنه

  وتصرف الأشخاص تفكير
تفقون تجعل الأشخاص ي...إلا أنه توجد ظروف وحالات محددة ،من تاريخ ،و حضارة ولغة

  أفكار و مبـــادئ على
  .ثابتة 

إذ Ernst Cassirerوهذا ما أشار إليه المفكر الألماني المعاصر أرنست آاسير            
  رأى أن الإشارة هي

وأآد على أهميتها من الناحية "الجسدي"و"الروحي"بين "الخارج"و"الداخل"وحدة بين
  اللغوية فميز بين لغات الشعــوب

هناك  لغوية،إلا أن  لشعوب المتقدمة،وعلى الرغم من وجود علامات ورموزالبدائية،ولغات ا
الأهمية  مساوية للكلمة من ناحية وهي)2(و مـواضيعا،يعبر عنها بإشارات جسدية أفكـارا

غنية من ناحية المعنى،فهي بمثابة أشكال  الجسدية  و الإيماءات إن الإشارات   التعبيرية،بل
  .بل الإشارة  الإصلاحية الاتفاقية طبيعية متضمنة للمعنى مقا

وأنواع مختلفة من ناحية الألفاظ  آما أننا في اللغة العادية،نصنف اللغات إلى أقسام        
  والقواعد والتراآيب فانه مع

عالمنا،فكما أن جسمي الواعي  الجسم وإيماءاته هناك لغة واحدة و حيدة نحياها وهي جزء من
  حاضر في العالم فان
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 به الإشارة الجسدية من حضوره في الإيماءة،فهل يمكننا القول بأن ما تتصف لا ينسى المعنى

  معنى هو نفسه ما تتصف
به الإشارة اللغوية من معنى؟ وآيف نظر مرلوبونتي إلى آلا الإشارتين بالنسبة إلى تعبيرية 

  الجسم؟
            

  

  
  
 
 
  
  

 
  
(1)- A.de Walhens ,Op.Cit,p157. 

Lave,et Jean -,1Langage,Trad. par,OlehansenLa Philosophie Des Phormes Symboliquesassirer,Ernst C-(2)
Lacoste 
  (Paris :Les éditions minuit,1972),p.p 129.130.                                                                                          

  

  لغة الادبيةالكلام المتكلم و ال-4
حول الإيماءة الجسدية،على  رأينا الأساس الذي تقوم عليه نظرية مرلوبونتي لقد

  اعتباران الإيماءة في حد ذاتـهـا
هي معناها،ووضحنا ذلك بالمثال و التحليل،لنحاول الآن أن نعرف آيف طور ميرلوبونتي 

  . موقفه هذا ليشمل الإشارة اللغوية،وذلك دائما من خلال فكرة الجسم
 المدرك،المتحرك بهذه الطريقة،فهو عن الجسم الطرافة أن يكون الحديث من ربما          

  أساسا المتكلم وهو..والناظر
الإشارة  إضافة إلى ذلك مصدر جملة من الحرآات والإيماءات،وهو المعبر من خلال

  هو أن نقول بان الكــلام اللغوية،فقبل
  .اطة من أفعال الجسم فعل من أفعال التفكير،فانه يكون ببس

يرى ميرلوبونتي أن الكلمة بما هي تمثل جزءا من العالم اللغوي،فانه ليست لدي           
  وسيلة لاستحضارها غير أن

 فان لذا)1(انجازه غير أن الفنان ليس لديه وسيلة أخرى لاستحضاره بها،وذلك مثلما أنطق

  الوحيدة ةجسمي هو الوسيل
 تكون الإشارة اللغوية هكذا معناها الإيماءة الجسدية هي آانت ،وإذاوالكلام والمباشرة للنطق

  أسبقية معناها،إذ لا هي
  .للفكر على الكلام و لا للكلام على الفكر

والـنحـو،وهـي  بالنسبة إلى المعنى اللغوي فهو نوعان أساسيان،أنـظـمة الـصرف أما          
  "وسـائـل الـتعبـير  " تجـسد

Moyens d’expression وتـوجد آمشروع لأفعـال الكـلامActes du Parole  ولكـن،
لكي يحـول إلى الآخر و الاتصال بالآخرين،و إنما معنى يصاغ  صاغ فقطي لا معنى هنـاك

لـذا فـان المعنى والتعبير في حد ذاتـه ، لا يكـون إلا بهـدف )2(لمعرفة الوجـود لذاته نفسه
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ـف أشكـال التعبير ومـا يحمـلـه مـن مقاصد تسعى تأصيل سـؤال الـذات،مـن خـلال مختل
آان يقصده  ما وغيرهـا،وهذا...الحزن لإثبات وجودها، سواء في إشارات الفرح، الغضب أو

اللغة بوجه عام وقبل آل شيء،ما يضمن إمكان الوجود،وسط :"حيث يقول مـارتن هيدغر
  . )3("موجود،ينبغي أن يكون موجــودا منكشفا

,Op.Cit,p210.Perception  hénoménologie De lapLa ponty,-Merleau -(1) 
(2)- Ibid,p229. 

  .146،ص)1974دار الثقافة للطباعة والنشر،:القاهرة(،2،ت،فؤاد آامل،طهيلدرلين و ماهية الشعرمارتن هيدغر،- )3

بقى لا يعني أن الذات ت هي إشارات و رموز،تعتبر رؤية للــوجود ولكن هذا فاللغة بما        
  مرتبطـة بهذه الإشارات

محددة ،واللغة آما يرى  تجاوزه،ذلك أن الإشارة تبقى المعنى يعطـي للذات القدرة على إن ل
  ميرلوبونتي ليست سجنا

آل  ذلك لأنها لا تستنفذ و)1(عبارة عن دليل يجب علينا إتباعه هي محبوسون فيه،أو نحن
  قدراتها وطاقاتها في توصيل

أنه نظام من العلامات لا  على اللسان إلى دي سوسير ينظر آان إذاوالتصورات،ف المعاني
  يعرف إلا نظامه الخاص،فاللغة

اللغة هو  المعنى في فينومنولوجيا آل لفظ يقابله معنى،فان ما يميز هذا ،بحيث ألفاظ هي بما
عنه  الكثافة،إذ يوجد في الإيماءة الجسدية واللغوية،مع أنه ليس معطى لي،وإنما أحاول البحث

  .والوصول إليه 
اللغوية ذاتها،ذلك أنها تظهر رغبات  عن طبيعة الإشارة خاصة ناتجة فان للغة طبيعة لذا       

  الذات،وهي ناتجة عن
قدرة محرآة،لان الــوعي آما يرتبط بالتفكير فانه يتعلق بالممارسة والجانب العملي، لذا فان 

  الإشارة اللغوية تحدد فـي
 الإشارة اتفاقية،مقابل وتكون هذه)2(معاني و أبعادا ترسم أوجها،ونؤسس اآم اتجاهات العالم

  الإشارة الجسدية الطبيعية
فقد رأى دي سوسير أن العلامة توجد وفق استخدام معين لها، في حين يقوم المنظور 

  الفينومنولوجي الميرلوبونتي على
يظهر من نبرة  الكلام مثل ما ظهورها في سياق الموجه لها،وآذا أنها تقوم على القصد اعتبار

  الصوت،واختيار القواعد
  ...و المعاني المشكلة لها

محدد،لكن إذا تناولنا العلامات أوالاشارات  معنى العلامة إلى يمكن مع ذلك أن تشير          
  توحي إلى مجتمعة فإنها

 لا لا يتوقفلأن تعلم الطفل مث.معنى مؤجل،أستطيع آما يقول ميرلوبونتي أن أتجاوزها نحوه

  على ما يكتسبه من معاني
عنه ووسائـل  التعبير أود ذلك أنه لا يمكنني أن أقارن بين ما)3(نحوية،معجمية ومورفولوجية

  التعبير المستخدمة،لذا فان
بين المعنى الذي أريدالتعبير عنه أي المعنى القصدي وبين ماأستخدمه من  هناك واسطة

  آلمات للتعبيرعن هذا المعنى
الواسطة هي معنى آلامي،بحيث أنا ذاتي تفاجئني آلماتي وتعلــمني فكرتي،فالإشارة وهذه 

  اللغوية لا ترتبط بالتفكير
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تفهم  هذه الحالة إذ لا أن يقع في لأي شخص ويمكن)4(أستطيع التعبير عنه بقدرماترتبط بما
  المعنى إلا أثناءحديثك فمثلا

  

 
,Op.Cit,p101.Signesponty,-Merleau -(1) 

(2)- Ghyslain Charron,Op.Cit,p87. 
(3)- Merleau-ponty,Ibid,p110. 
(4)- Ibidem.  

عادية،فانه مباشرة يشرع في  بصفة مفاجئة وحتى سؤالا التلميذ على إذا طرح الأستاذ
التي يجيب فيها،أي أن هناك تزامنا في الظهور بين الكلمة  الإجابة،ويفهم المعنى في اللحظة

  .ومعناها
 أن اللغة ليست نتيجة Hamboldt ولأجل ذلك يرى اللغوي الألماني هامبولدت           

  فعل إظهار هي ،بقدرما
و )1(من النظرة الإنسانية على أنه نظرة للعالم وذلك انطلاقا ،أي إظهار للمعنى الذي يتجسد

  المقصود هنا هو الارتبـاط
تفكير،لذا اتجهت فينومنولوجيا  بالجانب العملي الممارساتي لأن الفعل اللغوي ليس مجرد فعل

  .ميرلوبونتي إلى الواقع 
ومن جهة أخرى نلاحظ أن الاهتمام مشترك بين ميرلوبونتي وآاسير،هذا الأخير           

  الذي يرى أن اللغة لا توجد
في العناصر الناتجة عن التحليل والتجريد،ولكن في العمل الذي يكرر إقامة الفكر،لأجل جعل 

  ،جديرا الصوت اللفظي
 ليبقى المعنى موجودا في الكـلام والتعبير،)2(سماه آاسير بماهية وشكل اللغة ما بالتعبير،وهذا

هـو لاحق بها،بـل إن المعنى هنا آما رأينا في الإيـماءة  سابـق الإشارة اللـغوية ولا هـو فلا
لتحقق آل من .يهالجسدية مباطـن في الإشارة اللغـوية،فالـفرح مثلا هو الإشارة التي تدل عل

  .الإشارتين  الجسدية واللغوية علاقة الجسم بالعالم 
وإذا آان دي سوسير يرى أن اللغة لا تحمل أفكارا ولا أصواتا وإنما اختلافات بين           

  الأفكار والأصوات،فان
 ليست عبارة عن مجموعة من في اللغة،آاللغة الفرنسية العادية هو أنها ما يراه ميرلوبونتي

غير محدد من الكلمات ،بل إن مظاهر التعبير هي التي تحدد آل آلمة،و  عدد هي الألفاظ،ولا
  .)3(آل شكل بحسب قانون استعماله اللغوي

المتكلمة  تظهر في فعل التعبيرآما تحدده الذات أن اللغة العرض البسيط من هذا ويتضح        
مـوع الاستعمالات التي تخضع لهـا اللغة ليست مجمـوع آلمـاتها،وإنما هي مج لتكون هذه

  التعبير المختلفة  اللـغة،لتظهـر هذه الاستعمالات في أفـعال
 الدراسة التاريخية ولم يخرج الكلام من دراسة و صحيح أن دي سوسير لم يرفض آلية

  اللسان وحده أنه جــعل اللغة،إلا
 لغوية هو الكلام وأفعاله بماال الموضوع الأول للدراسة العلمية،ليكون موضوع الفينومنولوجيا

  هو خاصية للذات المتكلمة
 مثل الجسم حرآة"لأن معا ذلك واللغوية لنؤآد على الارتباط بين الإشارتين الجسدية         

  تبقى غامضة..الكلمات
  

(1)- Jan-Pierre Chacosset,Op.Cit,p55. 
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(2)- Ernst Cassirer,Op.Cit,p108. 
,Op.Cit,p.p 45.46.ose Du MondeLa Prponty, -Merleau -(3) 

  
حـرآاتي بما أريـد  ترتبط أريد قوله،مثلما بما الكلمات،تصدر مثل حرآاتي، إنها ترتبط

 فهما يظهـران في الموقف الكلي للجسم،وآلها أشكال من أشكال المعنى)1("فعله

  و الامرئي،في  إطار جدلية المرئي خلال والصوت،الكلمة والصمت،من
  .وجودي فينومنولوجي 

لكن ومن خلا ما سبق أيمكن أن ننظر إلى آل من الإشارتين،الجسدية واللغوية من           
  منظور واحد  ؟يعترض

على هذا الربط المباشر بينهما،ويرى أنه من غير   Bruno Huysmansبرينو ويسمان  
اللغوية،آما أن  الممكن أن تؤدي الإشارة أو الحرآة الجسدية المعنى نفسه الذي تؤديه الإشارة

و العالم المحسوس،وأن هذا العالم معطى للمشاهد  الناس بين إلى العلاقة تشير ةالإشارة الجسدي
تقدم مشهدا ذهنيا  من خلال الإدراك الطبيعي،أما الإشارة اللغوية فهي،على العكس من ذلك

 الإشارة الجسديةغير معطى لأحد من الناحية الحسية،آما أن للإشارة اللغوية ، قدرة أآثر من 
)2(على أداء التواصل

على  التأآيد ما،لكن ما قصده ميرلوبونتي هو صحيح إلى حد وهذا 
هو مرآز وأساس الإشارتين معا،وثانيا أن المعنى في آلا  فكرتين مهمتين،أولا أن الجسم

  .الإشارتين متضمن فيهما
 la"هو حرآة،العالم معناهاالكلام "ويذهب ميرلوبونتي إلى حد التأآيد على أن            

Parole est un    Gest,sa signification un monde تقوم  لتظهر لنا تلك العلاقة التي
  بين الجسم والعالم، الكلام و المعنى

ليكون الجسم هو أساس علاقة الذات بالموضوع،فما الإدراك إلا حضور الجسم و العالم في 
  علاقة واحدة مباشرة، بما

الآخرين ومختلف الموضوعات،وذلك بما أني أعي جسمي  م من آثافة الأشياء ويحتويه العال
  وعين ذاتي الخاص،لأني أنا

  .جسمي 
 قائما ميرلوبونتي سبق ذآره حتى الآن،نرى أنه لم يعد الحديث في فينومنولوجيا ومما         

  حول الذات المتعالية الكامنة
أن  قسمين،بقدرما إلى يشطران الوجود اتهلذاته وفي ذ خلف سراديب الوعي،ولاعن وجودين

  هناك ذاتا واعية بجسمها
  .الخاص الحاضر في العالم،ذلك الجسم الواعي المتحرك و المدرك والمتكلم 

حـول  الجديدة  التصورات  مـن تحمـل الكثير-رغـم طرافتها- للجسـم  التعبيرية إن الخاصية     
  فكـرة الجسم،في الفـلسفة

  
,Op.Cit,p190.Signesponty,-Merleau -(1) 

(2)- Bruno Huisman,Op.Cit,p318. 
,Op.Cit,p214.Perception  de la La Phénoménologieponty,-Merleau -(3) 

     
وهكذا بعد أن تحدثنا عن أهم العناصر المكونة .من خلال التناول و الطرح

لجسم  من خلال أداء المعنى و لفينومنولوجياميرلوبونتي،ورأينا تلك القدرة التي يتميز بها ا

)3(  
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سنحاول أن نتعرف على أهم الإشكاليات المطروحة في مسائل اللغة والكلام والفكر .التعبير
  .والفن،وغيرها من العناصر التي تمثل فلسفة ميرلوبونتي،ومنظوره الفينومنولوجي للغة 

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
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يدـهــتم   
التعبيرية،و آيف  ،على طبيعة اللغة وآيفيتهاأن تعرفنا في المنظور الفينومنولوجي بعد         

 يمتاز المعنى بالتأجيل
 و لتزول ثنائية الفكر.حديثها آلماتها إلا من خلال أو أثناء إلى درجة أن الذات لا تعرف معنى

 الكلام،وتصبح الفكرة
رابـع و الأخير أن نتعرف على ونحـاول فـي هذا الفصل ال.متكلـمة و الكـلمة مفكـرة

من الكوجيتو"ميرلوبونتي"مـوقـف  
الديكارتي،وعلى تلك العلاقة الموجودة بين الصمت و الكلام،لنصل إلى معرفة آيف يكون 
 الفـن لغة و أسلـوبا تعبيريا

.إبداعيا   
هنا هو ارتباطها بالمباحث "ميرلوبونتي"تتميز به فينومنولوجيا إن ما         

من فكرة الجسم نقطة ،واتخاذهاالوجودية  
حتى بالنسبة إلى الكوجيتو إلى وضع آوجيو جديد يقوم "ميرلوبونتي"ارتكاز أساسية،ليصل

 على هذه الفكرة ،محـاولا
بذلك تقديم حلول لإشكاليات و تساؤلات فلسفية مختلفة،بقيت موروثة منذ اللحظة 
 الديكارتية،إضافة إلـى الـمهمة

.تجاهين التجريبي و العقلاني الأساسية وهي تجاوز الا  
ولا تظـهر لنا المسـألة هنا على أنها تجـاوز للأرضية الفينومنولوجية الخـالصة،أو          

 محـاولة رفـض بعض الأبعاد
يتميز به  هي إعادة تأهيل أو إعادة ضبط للمفاهيم و التصورات،وان ما ما الأخرى،بقدر

هنا هو"الميرلوبونتي"التفكير  
جدية الطـرح الإشكـالي،مع محاولة توضيح الخـبرة و الإدراك بما ترتبط به هذه عمـق و 

 المفاهيم و غيرها بالكوجيتو
.و الكـــلام   

من  الانطولوجيا إلى نوع من ،تتحول"ميرلوبونتي"أن فينومنولوجيا وعلى هذا سنجد        
 خلال حديثه عن الكوجيتو

مكانة  التصورات تحدد لغة،ذلك أن آل هذه المفاهيم وال بين الفــن و حتى العلاقة و الصمت و
 الذات في هذا الوجود

 طبيعة عن البحث أجل من (Heidegger)"هيدغر" سعى إليه ما وجودهاوهذا سؤال عن وتجيب

  الوجود الأصيل
 الصمت و إلى الديكارتي؟آيف ينظر قراءة الكوجيتو "ميرلوبونتي"آيف يعيد سنرى لذا.للكائن

  نى؟وآيفبالمع علاقته
  .   ينظر آذلك إلى الارتباط الموجود بين الفن و اللغة،وهذه أهم عناصر فصلنا القادم

   
  I     لامو الكــ الكــوجيتو  -

لكوجيتو الديكارتيل" ميرلوبونتي"قراءة -1   
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 تاريخ الفكر ،آمقولة فلسفية معبرة عن مرحلة معينة،منCogitoمقولة الكوجيتو تعتبر         

  انطلاقا من يالفلسف
اللحظة الديكارتية،فقد تأثرت معظم الفلسفات الحديثة بالكوجيتو الديكارتي،باعتباره وسيلة 

  لإثبات وجـود الذات
 je pense,donc je""أنا أفكر،أنا موجود"بقوله"ديكارت"من خلال الفكر،و هو ما عبر عنه

suis")1(.  
 ابعدخصوص فيما الديكارتية العقلانية وتطورت         
  عرف ،و (Leibniz)ليبنتز "(Spinoza)"سبينوزا"مع

الفينومنولوجية  مـع الفـلسفات المعاصرة آالوجودية و تغييرات مختلـفة،و آـذلك الكـوجيتو
،مـن خـلال "بديكـارت"آثـيـرا مِـؤسس الفينومنولوجيا ،فقد تأثــر"هوسرل" و"سارتر"مع

جديدا عن الكوجيتو يتناسب و اتجاهه الـعـودة إلى الذات و خبرتها الحية ليضع تصورا 
  .الفلسفي الجديد

يعني أن هناك إدراآا يساهم في  ألمسه،فهذا أرى هذا الورق الأبيض و فمثلا عندما         
  تأسيس المعيش النفسي

المتعلــق بهـذا الــورق الـذي أراه،إذن فـان الــورق مـن خـلال آيفيــاته هـو معيش 
  نـه مــن خلال للــوعي،إضـافة إلـى أ

المكـاني الـذي يسمى  بــهـذا الشيء ارنهــان،مقـالمك وجـوده فـي المــوضـوعية،و الـكـيفيـات
  آـوجــيتــاتــوم جسمي،فـهـو

Cogitatumويقـوم الكوجيتو هكذا على )2(،ليصبح آـل معيش يتمظـهر على خلفية الخبـرة
  .فعل الذات الواعية

اس الفينومنولوجيا الهوسرلية، من خلال العودة إلى الذات إن هذا الوعي هو أس         
  المتعالية،لنجد أنفسنا أمـام

فلسفة للذات أو الوعي،أو فلسفة مثالية هي بمثابة الإعلان الصوري لمثالية متعالية،ويكون 
  للذات خارج  متعاليا وعيا
فيمـا بعد الأنا " رترسـا"ويكـون الـوعي المتعالي للذات أسـاس الكـوجيتو،وليجعل)3(العـالم

فكيف .المتعالي آفعل مطلـق للذات  و يعطيه طـابعـا وجـوديا،مـن خلال مقـولة الحـرية
  إلـى الكـوجيتو الديكـارتي؟و آيف وظفه"ميرلوبونتي"نـظـر

  .؟"سارتر"و"هوسرل"في فلسفته مقابل الفينومنولوجية و الوجودية عند
 
(1)- Descartes,Op.Cit,p36. 
(2)- Husserl,idées directrices pour une phénoménologie,Op.Cit,p112. 
(3)- Raymond Van court,La phénoménologie de la Foix,(Belgique :édition desclée,1953),p 41.  

ا حول ـفصلا مهم "يا الإدراكـنومنولوجـفي"فـي آتـابه "ميرلوبونتي"لقـد خصص         
  حدد فيه موقفه من الكوجيتو
أنا أفكر،أنا "من مقولة"ديكارت"الديكارتي،إذ انطلق من النقطة التي توقف عندها الكوجيتو
من مفهـوم  انطلاقا"ميرلوبونتي"،فهناك آما يرى  أولوية للفكـر على الوجـود،و يؤآد"موجود

  إذا عـرفنا بالتـأآيد أن علاقتنا بالأشياء"القصدية أنه
 لا يمكن للوعي بالذات أن يكون تسجيلا بسيطاعلاقات خارجية،وآما  لا يمكن أن تكون

  لأحداث نفسية،فانه يبقى
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وذلك بتحديد طبيعة )1("بالتحـديد أن، نفهم انتمـاء العالم للذات و انتمـاء الذات إلى نفسها
  .العـلاقة التي تربـط الذات بالموضوع،وبالضبط حـرآة الوعي الذي يسري بينهما

الواعي في  على أن الجسم هو الوجـود-رأينا آما-"لوبونتيمير""فينومنولوجيا تـؤآد        
  يحقق الوعي  العـالم،وهو بهذا

 الموضوعات انطلاقا من قصديه الجسم و حرآته،وهذا ما و الاتصال المباشر ما بين الذات و

فلسفة  عبرت عنها التي مقـولة الـواقع المعيش من خلال" ميرلوبونتي"تـوصل إليه 
ن الذات دائمة الانخراط في حرآة اتصالية واعيـة مـع العـالم،ليس المتأخرة،لأ"هوسرل"

  .وعيا متعـاليا على الـواقـع،وإنما هـو وعي جسماني،ليـرتبط الكـوجيتو هكــذا بالـــواقع
بين فكرتي الجـسم و  سعى إلى الفصل قـد"ديكارت"آان أيضا،ومن ناحية أخرى إذا        

  النفــس،ورأى أن الذات
تشك في آل شيء ما عدا أنها تشك،بهدف إثبات وجود النفس و الذات المفكرة مقابل  تفكر و

  الوجود الجسماني
ذهب إلى أن الـوجود الحقيقي هو وجود الجسم،لأن الجسـم "ميرلوبونتي"فان.الزائـف

  الـــواعي هو تعبيــر عـن الوجــود
  .ليصبح الكوجيتو بذلك آوجيتو وجودي،وهو بدوره آوجيتو متجسد

فكـرة  الـوجودية،من""سـارتر"الفينومنولوجية و"هوسـرل"انطـلقت فلسفـة آل من         
  بـذلك وعي الـذات،فظـهرت

 تـؤآد لذا.عن الـواقع أشكال مختلفة لفلسفات الوعي،آرست نماذج فلسفية تبتعد

  أن ما على""ميرلوبونتي"فينومنولوجيا
هو معيش خـاص بي،ولا يمكن إرجاع  يظهر في الـوعي هو الظاهرة باعتبار أن المعيش

  الوعي إلى الـوعي ذاته،بل إن
الأنا أفكــر هو الذي ارتبط بحرآة التعالي الخالصة،بالأنا موجود و بالوعي "

 فالوعي لا يسبق العـالم وإنما.)2("بالوجود
هو الكوجيتو الذي  فما.العالم مرتبطان مع بعضهما الوجود الواقعي لظواهر يكون الوعي و

  ؟"ميرلوبونتي"ترحه علينايق
  

(1)- Merleau-ponty,La phénoménologie de la perception,Op.Cit,p427. 
(2)- Ibid,p439.     

هناك وعي بشيء ما،والشيء "إن الكـوجيتو الحقيقي و الفعلي هـو آالآتي          
  )1("موجود،إذن توجد الظاهرة

ابع من سيطرته على الأشياء و العالم،إلى وعي ليظهر لنا تحول الوعي من يقينه المطلـق النـ
  يقوم على التسليم أســاسا

بوجـود الأشيـاء الــواقعية،لينطـلـق في رحـلة البـحث عن حقيقة الظــواهر،فما الـوعي إذن 
  إلا وعي جسماني يحقـق

" ديكـارت"الوحدة المفقـودة بين الذات و المـوضوع في الفلسفات السابقة خاصة عند
  ".ارترســ"و

إن الـفكـر يسبـق ذاتـه،وذلك لأنـه يحدد منـذ البـداية ما يـريد الـبحث عنه،و إلا ما آان          
  ليفعل،ففكـري هو
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يجـد نفسه دائمـا داخل نفسه،ومنه أستطيع  تلـك القـدرة الغـريبة التي تدفـع إلى الأمـام والـفكر
  معرفته فـي استقلاليته

  .)2(في الـوقت نفسه،وعي بذاتهلأن آل فــكر بشيء ما هو 
دون هذا  فمن.تكون بالنسبة إلى الموضوع أن قيمة الوعي ويتضح لنا مما سبق ذآره،         
  يكون الموضوع لا الوعي

لأن الموضـوع هو ما يظـهـر في خبـرة الـوعي،ليصبح الفكــر الفـعـال هو أساس الـوعي 
  "ميرلوبونتي"بالـذات،لذا نجد أن

الجـديدة،قـديمة في  القـديمة و في رحـلة بين المفـاهيم للكـوجيتو الديكـارتي،يأخذنافي قراءته 
  جديدة في محتواها شكلها

فإذا آان الوعي في الكوجيتو الديكارتي هو وعي الذات بالذات،فـانه في الكوجيتو 
  الميرلوبونتي وعي بذات متجسدة
  .مــدرآة لأشياء متحققة في الـواقع

اآتشاف "نقد نماذج متنوعة من فلسفات الذات،فتحت عنوان" ميرلوبونتي"اولوقد ح         
  ضمن آتـاب"الذاتــية

أن أجـيـالا مـن فلسـفـات متنـوعة تشتـرك فـي التأآـيد  فـآي،تســاءل،"Signes""علامات"
  من و.على الذات؟

 (Montagne)منتاني"نـجـد، فـي فلسـفـاتهم بالـذات ااهتمــو أهم الـذيـن
   (Pascal)"بــاسكـال"،و"ديكـارت"،

حسب  الـذي وقـع فيه هـؤلاء الخطأ ،و)3(وغيرهم. * (Kierkegaard)إلى آيرآيجارد إضافة
 لم تكن في حين لها مكتشفين أنفسهم من الذات،وجعلوا آشف هو أنهم حاولوا" ميرلـوبـونتي"

 . اآتشافات البشرية عنها  أو أن يصرحوا بأنها من أعظم النقاب لكشف تنتظرهم هذه الذات
 

(1)- Ibid, p342. 
(2)- Ibid, p .p 425.426. 

 .، فيلسوف وجودي ألماني1813 -1855 (Kierkegaard)آيرآيجارد * 
 (3)- Merleau-Ponty ,Signes ,Op.Cit ,p.p 191.192. 

ض ولا يعني هذا النقد المـوجه إلى فلسفـات الذات و الكـوجيتو الديكـارتي خصوصا رفـ       
  المطـلق" ميرلوبونتي"

لهذا الكوجيتو،أو انتقاصا من قيمته و أهميته الفكرية و الفلسفية،فالكوجيتو الديكارتي له عظيم 
  على الفلسفة الأثر

يـؤآد على أن آـل إنسـان حتى و لـو آـان "ميرلوبونتي"الحديثة آلها،إلى درجه أن
  مـارآسيا،مـرغم على أن يذهب مـع

  .)1(على الكوجيتو،وعدم إنكــار الـوعيديكارت إلى التأآيد 
،هـو طابعه "ميرلوبونتي"إن مـن أهم الخصائص التي تميز الكـوجيتو عند         

  الـواقـعي،ذلك أن العالم المـوجود يظهـر
أمـامي لا آـبناء مجرد،و إنما هناك وعي واقعي بموضوعـات العـالم و أشياءه،لذا فمـا يمكن 

  ــونالأنا أفكـر مـن أن يك
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لذا )2(الأنا مـوجـود،هو قـدرة الفكـر على التســاوي مع الثـراء الـواقـعي للـعـالم
،لأن هذا يجعل éditiqueفكـرة الـرد الهـوسـرلي بالمعنى الايديتيكي "ميرلوبونتي"رفـض

  .الشيء حضورا واعيا لدى الذات
بل أنا .دي،فأنا موجـودوعلى ذلك فان حقيقة وجـودي لا تـرجع لكـوني أفكـر بوجـو         

  أفكـر لأنه لـدى يقيـن
 و ءأعطى سلطة للذات على حساب الأشيا"ديكارت"إضافة إلى أن  بوجودي،هذا

  الموجودات،في حين يكون إدراك
 الوجود هو الجسم و الواقعي الـوجود ،في إطار"ميرلوبونتي"في فينومنولوجي الأشياء هذه

  العالم،ليتحول الكوجيتو في الواقعي
الــواقع متجاوزا ثنائية الاتجاهـين التجريبي  الذاتية الديكارتية المطلقة و يتجه نحـو من

  والعقـلاني،مـن خلال الكوجيتو
  .المتجـسد
وذلك لأن إدراآـاتنا الحسية التي يمكـن أن تكـون صحيـحة و خـاطـئة،لـن تكـون          

  ممكنة إلا إذا آان يسكنها 
عين هوية موضوعها القصدي و يحفظه أمامنا،ولكن إذا آان عقل قادر على أن يميز و ي
  الإدراك الحسي مجرد امتداد

لدينامية داخلية أآون على وعي بها،فان تأآدي من المقدمات المتعالية للعالم يجب أن يمتد إلى 
  وعلى)3(العالم بالذات

ملقـاة مـع موضوعاتهـا هذا تصطبغ الـذاتية المتعـالية بنـوع من الــواقعية لتجد الـذات نفسهـا 
  في العـالم،وهـو ما سعت

 ".ميرلوبونتي"إلى إثباته الفينومنولوجية الوجودية عند
ومـا نصل إلـيه من خـلال هـذا الـعـرض،هو أن الكـوجيتو الحقيقي ليس الذي يحدد          

  وجـود الإنسان بفكرته
 

(1)- Merleau-ponty,Sens et Non sens ,Op.Cit,p138. 
(2)-                         ,La phénoménologie de la perception,Op.Cit,p430. 
(3)- André Robinet,Op.Cit,p92.  

الـذاتية عـن هذا الــوجود،ولا يحـول العـالم إلى فكرة عن العالم،و إنما على الـعكس مـن 
  بـأن ""ميرلوبونتي"يـرى  ذلك،إذ

لغي أي شكل مـن أشكـال المثـالية،آما يمكنني من فكـرتي هي واقع لا يقبل التصرف،وي
  آكــائن فـي اآتشاف نفسي

،آمـا نؤآد أنه من المسائل المهمة "ميرلوبونتي"ليحتل الكوجيتو مكانة مهمة عند)1("العــالم
  في فينومنولوجيته وذلك جدا

فلسفـة  نـاصرلارتباطه بموضعة الذات في الــوجـود مـن الناحية الـمعرفية و علاقته ببقـية ع
  من النــواحي " ميرلوبونتي"

بملامح التجربة  بالجسم الـواعي و الكوجيتو بالذات يرتبط يرتبط النظرية المنهجـية،فبقدر ما
  . المعيشة بمعانيها الواسعة

آما يمكننا القـول بأن الكوجيتو الميرلوبونتي ينطلـق من الكوجيتو الديكارتي و          
  من الوعي يتجاوزه،لأنه انطلق
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التي ظلت سـائدة لمدة طـويلة في تـاريخ الفكـر  تو استطـاع تجـاوز الكثير من الإشكـاليا
 المتعـالية  و مثـالية الذات التجـريبية و العقـلية  الفلسفي،آإشكالية الذات وثنـائية 

و   L’être en soiإلى قسمين الـوجود فـي ذاتـه" سارتر" مـع الـوجـود وانقسام"هوسرل"عند
  ربـط المثالي بالواقعي" مـيـرلـوبـونتي"ليعـيد.L’être pour soiالـوجـود لـذاته 

وبنـاء جسـور التـواصل عبـر الـجسم الـواعي بيـن الذات و عالـمها الـمليء بالأشياء،من 
  خـلال جـملـة من الـمفاهيم

  .السائدة في الـمعارف الـمعاصرة
بين  نفسه في حرآة جدلية ،يجد"ميرلوبونتي" علي لكوجيتوالف المضمون وان المتأمل في        
  واقعيته وبين الوعي و العالم

الفـلاسفة  آبيرا على الكثير من المفكرين و تأثيرا الكوجيتو أهمية و ليكون لهذا.و أفكاره
بعد هذا أن الوجـود بالمفـهـوم الميرلوبونتي هـو الـذي يضمن وجـودي  المعاصرين،أوليس

 على نتعرف الـواقعي فـي العالم؟لنحاول بعد أن تعرفنا على مضمون الكوجيتو،أن الحـقيقي و

  الكوجيتو وCogito taciteالضمني  بين الكوجيتو "ميرلوبونتي" قدمه الذي التمييز
 .وهو موضوع العنصر الآتي. Cogito parlantالمتكلم

  
  
  

 
 
(1)- Merleau-ponty,La phénoménologie de la perception,Op.Cit,p VIII.  

  
 Cogito tacite et cogito parlant   الكوجيتو الضمني و الكوجيتو المتكلم -2

لقـد أصبـح الكـوجيتو الديكـارتي،من خـلال القراءة الجـديدة التي         
  ،أنا جسماني،إذ يقوم فيه"ميرلوبونتي"قدمها

 ة على الكوجيتو الوجودي هوالفكر و الوجود المتجسد في الآن نفسه،ذلك أن الميزة الغالب

  تحوله عن الذاتية و توجهه
إلى العالم،لذا ليس الـوجود تابعـا لحرآة الوعي،و إنما يكون الأنا موجودا من خلال الوعي 

  الخاص بالوجود،ولهذا رأينا
  .مع الإدراك و التعبير" ميرلوبونتي"أن الكوجيتو يقوم على فكـرة الجسم،آما فعل 

لا ينفصل عن وجهة نظرنا إلى العالم،بل إن وجهة النظر هذه هي شرط  هذا الجسم         
  تلك العمليات التعبيرية

وآل المكتسبات التي تكون العالم الثقافي،وعندما نقول أن الفكـر عفـوي و تلقائي فان هذا لا 
  يعني تلاؤمه مع ذاته،بـل

 خلال هذه ومن)1(ى حقيقةخلال الفكر إل يتجاوز ذاته،لأن الكلام هو الفعل الذي يتحول من

  بين"ميرلوبونتي"العلاقة يميز
،فما المقصود Cogito parlantو الكوجيتو المتكلم   Cogito taciteالكوجيتو الضمني

  .بذلك؟
الذي يحتل الصدارة في  أن نبين أن الوعي ينبغي أولا         
  و حتى سارتر،ليس هو"هوسرل"،أو"ديكارت"تحليلات
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على  بأنه مفكر،وهو منفتح وعي ضمني يتميز فهو هنا"ميرلوبونتي"الوعي الذي يتحدث عنه
  فالوعي المفكر  العالم وعليه

فهـل يمكن القـول .هو وعي لذات موجـودة في العـالم ،لذا فالعـملية التعـبيرية طبيعـية فيـنا
  على هذا الاعتبـار أن اللغة

  .تحتوينا و تقودنا؟
وي على معنى تجريبي عملي،أي أنه قبل أي آــلام إن آلمة آوجيتو،يمكن أن تحت         

  نتلفظ به،هناك احتكـاك لي
بخبرتي الخــاصة بصـورة مبـاشرة،وفي احتكـاآي بخبرتي و بفكـري،هنـاك آـوجيتو ضمني 

  يقـابله آـوجيتو متحدث أو 
منفصلة نوعيا عن الوعي وهي تفترض وعيها الخـاص،أو وعيـا صامتا،هـو  ةفاللغ)2(متكلم

الوعي  المتكلم أو الكوجيتو للغة،يقابله ضمنيا كـوجيتو الضمني،أي أن هناك وعيا أولياال
الضمني أن يتحول إلى آوجيتو متكلم و ذلك من خلال وعيه لذاته  المتكلم،ويمكن للكوجيتو

 . بذاته،وبهذا تتحقق العلاقة الواعية مع العالم،بواسطة العملية التعبيرية
         

(1)- Ibid, p445. 
(2)- Ibid, p.p 460.461.  

أن الكوجيتو الديكارتي في حد ذاته،بما هو تأمـل،هو عملية "ميرلوبونتي"ويرى         
    لتحول المعـاني و العلاقات التي

العودة إلى الوعي يجب معرفة و التي تظهر في الأفعال التعبيرية،لذا من أجل معرفة الفكر 
  إذ نؤآد)1(الكلمـات و معانيها

على الرغم من التمـايز الذي يظـهر للـوهلة الأولى بين الكـوجيتو الضمني و الكـوجيتو أنه 
  المتكلـم إلا أن هناك نوعا من  

الارتباط بينهما وهذا ما يظهر في علاقة الوعي بالمعنى،لأن معاني الكلمات في الكوجيتو 
  المتكلم ترجـع في أصلـها أو

لضمني،رغـم مـا يتميز به الكـوجيتو المتكـلم مـن قدرة في مـراحلـها الأولى إلى الكـوجيتو ا
  على بنـاء و تأسيس معاني 

  .جديدة
 Paroleو الكـلام المتكلم   Parole parlantوهذا ما يذآرنـا بالكـلام المتكلم          
parler  وإشكـالية،  

راك الخـارجي بمـا طبيـعة العـلاقة بيـن الكلـمات و الأفكـار،وآـذلك الإدراك الداخـلي و الإد
  يرتبـط بالكـلام،إذ ترى 

أن هنـاك تشابكـا فـي البـنية بين آل من الإدراك و (Gyslain charron) "غيسلين شارون"
  الكـلام فكـلاهما

يندرج في إطـار أسلـوب و نظـام ارتبـاطي،ولكـن يبقى أن الإدراك يتمـرآز حـول الجـسم 
  .)2(رآز حول الجسم من حيث هو تعبيرات و إيماءاتلأنه شعـور و إحساس،بينما الكلام يتم

لم يعتبر أحد من الفـلاسفة من اللـغة آشـرط لـوجـود الكـوجيتو،رغم أن الكـوجيتو          
الديكـارتي في حـد ذاته مصاغ في آلمات،آما أنه مفهـوم من خلال هذه الكلمات،وعلى ذلك 

  ،لا يحمل حقيقة"موجود أنا أفكر،أنا"فالكوجيتو
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،لأن هنـاك آلمـات تحمل معاني "نـحـن نـفـكـر،نـحـن نـوجـد"الـوجـود،وإنما الصيغة المثلى 
  آما تحمل أصواتا الأفكـار

فاللغة )3(روعة اللغة،وآذلك قيمتها الأول يتناسى اللغة في حين يؤآد الثاني على فالكوجيتو
  شرط الكوجيتو،لأن هذا

  .الكوجيتو هو آوجيتو متكلم
أن تكـون اللـغة إسهـاما خـارجيا "ميرلوبونتي"ـلغة تفترض وعيا بهـا،آمـا ينفيوال         

  آمـا يدعي علماء الاجتماع 
فوراء الكوجيتو المتكلم يوجد آوجيتو ضمني،هو اختيار لي بواسطتي أنا،ويمكن للكوجيتو أن 

  يتعرف على ذاته فيما
حالات  وحتى ألم المرض)4(وتمثل ألـم الم  Situations limitesالحدية يسمى بالمواقف

  ،وغيرها،وعلىالخوف
(1)- Merleau-ponty,Le Visible et L’invisible,Op.Cit ,p.p 224.225. 
(2)- Ghyslain Charron,Op.Cit,p122. 
(3)- Merleau-ponty,La phénoménologie de la perception,Op.Cit,p460. 
(4)- Ibid,p462 

 علاقته خلال من الكوجيتو الأنطولوجية في ن إبراز الجوانبيتمكن الكوجيتو الميرلوبونتي م

  "ميرلوبونتي"باللغة،لتتميز قراءة
باللغة خصوصا وأنها "ميرلوبونتي"بالجدة و الأصالة و التنوع وهذا ما يـؤآـد شدة اهتمـام

  .في مراحل متطورة من فلسفته أهم انشغالاته أصبحت
الوعي  ي في مرحلة الصمت،ولا يدرك هذاالكوجيتو الضمني إذن،الوع ويمثل         

  "أنا أفكر"باعتباره الصامت إلا
مشـروع تعمل الفلسفة على "ميرلوبونتي"وهو محتاج إلى أن نفكـر فيه،وهذا فيما يـرى

استعادته،وهذا أيضا ما يتطلب من الذات استخدام قدرات لا تعرف سرها،آما يحتاج ذاتا 
وهنا فقط )1(ل إلى آوجيتو إلا عندما يعبر عن ذاتهمتكلمة،لأن الكوجيتو الضمني لا يتحو

تظهر علاقة الصمت بالكلام،وآيف يجتاح أو يتجاوز أحدهما الآخر،من الصمت إلى الكلام 
  .و من الكلام إلى الصمت،وليس الكوجيتو غير الكوجيتو المعبر عن الوجود بواسطة المعنى

ل من أشكاله،لذا لا ينفصل الداخل عن إن العالم هو مجال خبرتنا و ما نحن إلا شك         
  الخارج،ولا الـذاتي عن

الموضوعي،والعالم بأآمله موجود بداخلي،وأنا بأآملي موجود خارج ذاتي،والمهم أن الذات 
لا تتحقق إلا باعتبارها جسما،لترتبط في الأخير ماهية الذات بماهية الجسم و ماهية 

  .)2(العالم،فوجودي آذات يتوحد مع وجود العالم
قد توصل إليها،لأنه يرفض النتائج،وإنما "ميرلوبونتي"ولا نقول أن هذه نتيجة يكون         

هي حقيقة يقوم عليها الكوجيتو في التصور الـجديد،وما الـذات التي يرتكـز عليـها هذا 
  الكـوجيتو إلا ذاتا متكـلمة و واعـية و متجسدة في

هذا الوجود أساس فعل التفكير،لذ لا يمكن التفكير العالـم،ليرتبط الفكـر بالـوجود،ويكـون 
  وما سعى.بدون الوجود

منة خلال آل هذا هو تقويض مفاهيم الذات المفكرة و الذات "ميرلوبونتي"إليه
  .المتعالية،ليرتبط الكوجيتو بجسم نعيه  آوسيلة للإدراك و للمعرفة،وأداة للوجود في العالم
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إلى " Le visible et L’invisible""رئيـاللام ئي والمر"في"ميرلوبونتي"ويشير         
  أن الكـلام مـا يـرتـبـط

يكون آلاما مفكرا،وأن الكوجيتو الضمني لا يرتبط بهذه المسائل إلا من ناحية محاولة  ما وهو
  فهم إمكانية اللغة وآذا

ـصمت،وأن مسألة مرور المعنى الإدراآي إلى المعنى اللـغـوي،واللـغة هنـا تحقـق ظهــور ال
  الصمت يـواصل تطوير اللغة

(1)- Ibid,p463. 
(2)- Ibid,p467. 

  
أن اللغة تفترض تأسيسا يشير  لق أو اللغة المفكرة،فمثل أي ممارسة نجدأي صمت اللغة المط
  إلى تناول ذلك التعاقب

لة تهتم الـفـلسفة بهذا الصمت من خـلال محـاو)1(و التزامن بين الذوات بما هي تفكـر و تتكلم
هكذا  قالنور،حيث تتحق العتمة إلى مجال الكلام و دحرجة هذا الصـمت من منطقة السكوت و

  .وحدة المرئي واللامرئي،المعنى و اللامعنى في العالم
فلا قيمة لما هـو مـرئي دون اللامـرئي،ولا قيمـة للمـعنى دون اللامـعنى،فكما أن          

آما نـرى أن الكـوجيتو الضمني و الكـوجيتو .متهناك معني لغوية فان هناك معـاني للص
من تمييزه بـين الشعـور و (Freud)" فـرويد"المتكـلـم،يشبه فـي مضمونه إلى مـا ذهب إليه 

اللاشـعور،وعـليه فحقـيقة الـذات لا ترتبط فقط بما تقوله من آلمات،و إنما هي أيضا ترتبط 
،ويستخدم أساليب خاصة به لإظهار هذا من وجودها،حامل لمعناه بعالم من الصمت هو جزء

 .المعنى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
(1)- Merleau-ponty,Le Visible et L’invisible,Op.Cit,p.p 229.230. 

  

  
  الكـــــلام و الصمت -3

 ،وإذا(Marx) "مارآس"يرى العالم آما تغيير على تعمل الفلسفة أن آان يجب على إذا        

المثالية الهيغلية أنها وصف العالم،فان المهمة التي تصبح  قبل ذلك رأت هذه الفلسفة آما
هي الحديث عن العـالم،ليظـهـر الـتـواصل "ميرلوبونتي"الفلسفة مكلفة بها فـي فينومنولوجيا
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بـيـن الـمرئي و اللامرئي و الـوحدة بين المعنى و اللامعنى،وتصبح الفلسفة هكذا في 
تعبر فقط عن الأشياء و إنما تترك موجودات العالم و أشيائه  المتأخرة لا"ميرلوبونتي"فلسفة

  .تعبر عن ذاتها
ومثلما أن اللامرئي ليس عدما،فان الصمت ليس فراغا،ويمكننا التأآد من أنه مليء          

  بمعنى لا يزال مسجونا
يفترض علينا أن،نعمل على إطلاق صراحه،وتخليصه من القيــود، ومن ثـم يتعين أن نبحث 

  عن فـرص ممكنة لإدمــاج 
وحـالة الصمت تشبه الحـالة أو الموقف )1(العمـق داخل الإدراك و تقريب اللـغة من الصمت

الذي تكون عليه الذات في حالة الإحالة بالمعنى الفينومنولوجي،ليبقى عالم الصمت ليس الذي 
  .و الدلالات يقابـل عالم الكـلام بالمعنى المبـاشر و إنما عـالم يخلو من المعاني

تظهر الخبرة المعاشة في ميدان الكلمات،في عملية ترجمة لمعاني مكتسبة في آلمات          
  تكون قد اآتملت لتقدم

لكن آيف نسمع الصمت الذي ينطـوي خلف هذه الكلمـات؟لا يمكننا أبدا .إمكـانيـات الذات
  إلغـاء هذا الصمت

حدودا لمعطيـاته إذ أن هنـاك خطـابا مستمرا فهو يجري في آل لحظة،آما لا يمكننا أن نضع 
  للصمت،لا يتـوقف عند

  .)2(حدود ما قيل،وهذا ما يؤآد أنه لا توجد حدود بين اللغة و العالم
 وعلى ذلك فإلى جانب المعاني اللغوية ،هناك معاني غير لغوية ترجع إلى الصمت و         

  آذلك وهو العالم المعيش
 L’egoفمقـابل الأنا المتعـالي )3(ني غير اللغـويةنظام حيث توجد فيه المعا

transcendantal الـهوسرلي يكـون  
الأنا الميرلوبونتي يعيش حـالـة الصمت الـواعية بالجسـم،يرتبـط فيه المعنى بالكـلام و 

  .الصمت معـا،لتتحقق وحـدة الأنا الممكنة بالعالم
  .54مجموعة من المؤلفين،مرجع سابق،ص -)1(

(2)- Merleau-ponty,Le visible et L’invisible ,Op.Cit,p357. 
(3)- Ibid,p225.  

 المعاني،تأآيدا للوجود وهكذا تكون اللغة بصفتها وسيلة اتصال و ميدان ظهور         

  الصامت الذي يربط الذات
من أن اللغة هي مسكننا،وقد أآد " هيدغر"بموقف  بالعالم و الآخرين،وهذا ما يذآرنا

  (Neisctzche)"نيتشة"
قبل ذلك أننا نحيا داخـل الاستعـارات،لأننا نتكلم ونحيـا في اللـغة و بها،فالمعنى الكـلي 

  للـوجـود لا يكتمل إلا بمعـاني
  .الكلمات و معاني الصمت معا

فـي فلسفته المتأخرة باللغة،لذا فإننا نجده "ميرلوبونتي"لقـد رأينا آيف ازداد اهتمـام         
  فلسفة ليستأن ال"يؤآد
شفهي للعالم الذي نراه،ولا تحوله إلى  لا تبحث عن بديل تهتم بمعاني الكلمات،آما لأنها معجما

  أشياء مقولة،ولا تبرمجه 
بل إنهـا الأشياء ذاتها ...فـي نظـام القـول و الكتـابة مثلمـا يفعـل المنطـقي بالنسبة إلـى الألفـاظ

  التي تؤسس صمتها 
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فالذات ليست ذلك الموجـود الـواعي الذي يقـوم بحرآـات و يتلـفظ )1("و تأخذا إلى التعبير
  بكلمـات ،بل إن التشابك

،هو ما يجسد الذات،انه العودة إلى واللامرئي بين الكلمة و الصمت،بين المرئي
  .اللـوغوس،لوغوس الصمت

 آثيرا بمسألة الصمت في مواضع آثيرة و متنوعة من"ميرلوبونتي"وقد اهتم         
  " المـر العـنث"مؤلفاته،فنجده مثلا في 

يرى أن اللغة تعبر سواء آان ذلك بواسطـة الكلمـات أو بما بين الكلمـات،بما نقوله و بما لا 
  نقوله،مثل الرسـام يرسم ما

لأن ما يميز الصمت هو تنـوع أسـاليبه )2(يشـاء على اللــوحة و يعـبر بالريشة آمـا يـريـد
  الموضـوعـاتالتعـبيرية و تنـوع 

  .بأصوات الصمت"ميرلوبونتي"وهو ما يسميه
 العلاقة بين الكلام و الصمت،بعلاقة الدال و (Ghyslain)"غيسلين"وتمثل لنا          

  المدلول،إذ ترى أن العلاقة 
وهذا  X1,X2,X3………Xn: تفترض علاقات متعددة بين الدوال Yو المدلول Xبين الدال

  نفسه بالنـسبة
علاقاتها فهي ليست متكلمة بل إنها تعمل في صمت داخل الكلام ذاته،وبالتأآيد للمدلولات و 

  يمكننا القول أن هذا
  .)3(العمل صامت،وهذا ما يتعلق بالجدل الأولي و المتعذر تجاوزه بين الصمت و الكلام

تقترب في مفهومهـا "ميرلوبونتي"ن فكرة الصمت عندويتضح لنا مما سبق قوله،أ         
  "هيدغر"من أنطولوجيا آثيرا 

لأن العـودة إلى الـذات و (Dasein) من خـلال العـودة إلى الـوجود الذاتي أو الدازين 
 محـاولة البحـث عن الـوجود 

(1)- Ibid,p18. 
(2)- Merleau-ponty,La Prose du Monde ,Op.Cit,p.p 61.62. 
(3)- Ghyslain Charron,Op.Cit,p123.  

  

 تتوقف ،لا"ميرلوبونتي"الفلسفية لفينومنولوجيا صمت رغم أن الأهدافتمثل لحظة ال الأصيل

لتسعى إلى معـرفة و إثبات الوجـود مع الذوات الأخـرى،فذلك هو وجـود  الفردي الوجود عند
ويظــهر لنـا آذلك أن الصمت هو بنفس معنى الكوجيتو الضمني .الـذات الأصيـل و الـواقـعي
المتكـلم،وعلى ما ذآـرنـاه لحـد الآن يظـهـر أن الصمت يمتاز و أن الكــلام هو الكـوجيتو 

  .بالشمول و الاتساع
لا يمكن أن تقتصر الذات على الكلمات في فهم معنى العالم و التعبير عنه،ذلك أن          

  العالم المرئي يفترض عـالما
وهذا ما تـؤآـده )1(آخر هو العـالم اللامرئي،يعمـل الكـائن الصـامت هنا على إظـهار معنـاه

لنـا مختلـف الأعمـال الفنية الإبداعية آأعمال الرسامين أو أعمال الأدباء فهي في أصلها 
  معاني و ترسبات آانت موجـودة في عالم الصمت،وهي

  .تمثل جوانب أساسية من حقيقة العالم و أآثر من ذلك تجسد بالفعل علاقة الذات بالعالم
آـانت اللـغة مشـروطة بالـوعي أو هي تفتـرض الـوعي ،فان هذا  لنصـل إلـى أنه إذا         

  الوعي مرتبط بالصمت
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فيغلف العالم المتكلم حيث تكون هذه الكلمات ظواهر و معاني،وهذا ما 
يقصده مـن دعوته بإرجـاع اللغة إلى اللغة،وترك العالم و الأشياء تتحدث "ميرلوبونتي"آان

  .  عن ذاتها بذاتها
           

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)- Merleau-ponty,L’oeil et L’esprit,Op.Cit ,p87.  

II -متـوات الصـرة و أصـاشـغة المبـين اللـلاقة بـالع  
  اللـغــة و الـفــن -1

عن غيرها من الفينومنولوجيات،هو أن نظـرية "ميرلوبونتي"إن ما يميز فينومنولوجيا         
  المعرفة تتأسس على فكرة

أن الجسم بوجوده في العالم يسعى  الجسم،آما م،فقصدية الوعي ترجع إلى قصدية هذاالجس
  إلى فهمه و معرفته،ليصبح

وجـودنـا وجـودا واعيـا إلى جـانب الخـبرة المعــاشة،وان أهم ما يتميز به هذا الجسم هو 
  آـونـه أداة و وسيـلة للتعـبير

 .وأداء المعنى
،على أساس الخـاصية التعـبيرية "ميرلوبونتي"جمالية عندتأسست النظرية ال وقد         

  خـلال الإيماءات للـجسم من
المتكلمة  يمكن ذلك الذوات و الإشارات،فالعالم الذي تكشف عنه اللغة هو العالم المعيش،بما

  من التواصل،ولا تتوقف
 اللغة،لتتخذ لخـلا وجـوده من الإنسـان بالمفـهوم  الهيدغري ،عندما يكشف فكرة التـواصل هنا

  طابعا" ميرلوبونتي"مـع 
شموليا،وينكشف وجود الآخرين خصوصا في أفعـال التعبير و ما الفـن إلا أحد هذه الأساليب 

  التعبيرية،فيف يكون
  .الفن لغة و تعبيرا؟
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 من المعلوم أن المنظور الفينومنولوجي للغة يربط بين اللغة و الوعي و بالتحديد         

،فيكون الوعي وعيا بشيء ما،آما أن الكـلمة ليست مجـرد وسيلة بسيطة الوعي القصدي
  يستحوذ عليها الوعي في عملية الاتصال و خلق المعاني

فاللغة تتميز بخاصيتها الإبـداعية وهذا ما نجده فـي اللغة المؤسسة أو الفـكر المفكر،دون أن 
الجسدية أو اللغوية،إذ أن الإشارة ننسى الميزة الأساسية للمعنى سواء بالنسبة إلى الإيماءة 

  .هي في حد ذاتها معناها
فـي دراسة طبيـعة العـمل الفني "ميرلوبـونتي"وهذه الفكـرة بالـذات انـطـلـق منهـا          

اللغة  بين الفن و فيه،فطبيعة العلاقة فهـو فـي حد ذاته معناه أي  أن معناه مباطن
  إلى ما لم ينتبهوا"ميرلوبونتي"آديؤ فيما و الكتاب ضمنية،فالـرسامـون

بينهم من روابط و علاقات،فاللغة و الرسم مثلا يعيشان في وسط واحد،وعملية التعبير يمكن 
  أن تأسس فن الرسم

على أساس اللغة و اللغة على أساس فن الرسم ،لذا فالمقارنة بينهما لا تكون إلا انطلاقا من 
  .فكرة التعبير

الرسم يعيشان في وسط واحد،والأساس التي يتم من  الأدب،واللغة ولذا يتصل الفن ب         
  خلاله الربط أو الجمع

و إذا )1(ما بين اللـغة و الفــن هو فكرة التعبير الإبداعي،وما تظـهره من جوانب اتصالية
آـانت اللـغة تقـوم على الخـبرة فان الفــن بدوره يقـوم على هذه الخـبرة،آمـا يرتبط آـل 

  بفكرة الجسم،ويحققـان وحدة الذات و موضوعها،وممـا منهما 
  .سبق ذآره إلى حد الآن يمكن أن نقول إن الفن لغة و اللغة فن

إن الفــن عملـية تعبيريـة،لأن الفنـان في عمـله يتجه نحو العالم الذي يريد التعبير          
  عنه،لكي يخلق صوتا خاصا  

التعبيرية الإرادية التي لا يصل إليها الفنان إلا في و ينطق به،وهذا الصوت هو تلك اللغة 
مرحلة نضجه،وهذا ما نجده في الفرق بين الفنان المبتدئ و الفنان المتمرس فقدرة آل واحد 

منهما على أداء العمل الفني،تختلف حسب خبرة آل واحد منهما،والمهم هنا هو أن العمل 
  .الفني يوقظ فينا القدرة على التعبير

فلـغة الفـن توصلنا إلى مـا وراء الأشـياء المرئية،لكـن مشكـلة الفن آما          
  تكمن في القدرة على"ميرلوبونتي"يرى

بفلسفة الفن "ميرلوبونتي"فعلى الرغم من إعجاب)2(الجمهور بين الفنان و تحقيق التواصل
         *(Malraux)"مالرو"عند

لى تحقيق العلاقة بين الفنان و الآخرين و إلا أنه يرفض طابعها الذاتي المطلق،وتفتقد إ
  العالم،فعمل الفنان لـغة صـامتة

  .تدعو الجمهور إلى عالم أراد الفنان أن يعبر عنه،ويخاطبهم بلغة الصمت هذه
إن الكلمات و الرسـومات آلها من أفعال و عمليات الجسم،وهو ما يشكل نقطة          

  الارتباط بين اللـغة و الـفن
من خلال هذا إلى إبعاد الفينومنولوجيا عن مثاليتها و "ميرلوبونتي"تعبير،فقد سعىآأساليب 

  تحويلها إلى الــواقع،وآــذا
إعـادة ربـط الصـلة بين الـذات و مـوضـوعـات العـالم،فبالنسبة إلـى الألــوان مثلا فهي 

  صادرة عن ذاتي مثل حرآـاتي
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العفـوية،وتنقـل الكلمـات فـي فن النثر مثلا ،الذي آمـا تمتاز العمـلية التعـبيرية في الفــن ب
  يتكـلم و الذين يستمـعون إلـى

  .)3(دلالات جديدة
آبيرة  أهمية يعطي لأنه ،آرسام(Cézanne)"بسيزان"آثيرا  ميرلوبونتي"تــأثر لقد         

  ليس شيئا  للموضوع،فالعمل
ن ينطلـق من إدراآنـا يوجد في الذات و إنما هو موضوع خارجي،إضافة إلى أن سيزا

  المباشر للأشياء المعـاشة،ومـع
أن ميرلوبونتي لم يخصص آتابا معينا للفن،إلا أنه ترك العديد من المقالات حول هذا الميدان 

     .في مختلف مؤلفاته
(1)-Merleau-Ponty,la Prose du Monde,Op.Cit,p.p 67.68. 
(2)-                        ,Signes,Op.Cit,p65. 
(3)- Ibid,p94.  

 عـن غيرها من المسائـل،إذ نجده ينظر إليها"ميرلوبونتي"وتتميز مسـألة الفـن عند         

  نظرة خاصة،لم تكن موجودة
تمتـاز بالجـدة و الجـدية "ميرلوبونتي"عـند بعـض الـوجـوديين و الفينومنولوجيين،فتحليلات

يات الفلسفية العالقة،خصوصا ابتعاد في الطـرح،محاولا تقـديم حلـول لبعض الإشكال
  الفينومنولوجيا عن الواقع،ليحاول الربط بين ما هو فينومنولوجي

  .وما هو وجودي ،وبين ما هو مثالي و ما هو واقعي
الفــن هو عمـلية "بأن"نىالمعنى و اللامع"بصورة مبـاشرة في"ميرلوبونتي"لقد أآد         
  لأن الإبــداع يكـون)1("تعبـيرية

على العالم،بالعودة إلـى ينـابيع الخبرة المعاشة،فقد  من خلال الانفتاح علـى الـوجود و
دائمـا إلى ضبط المفـاهيم و التصـورات،ووضـعها فـي قـالب فلسفي سمته "ميرلوبونتي"سعى

والعالم،لأن العمل الفني بالتحديد لا يرتبط بالذات فقط و إنما يرتبط  الرؤية الـواسعة للأشياء
  تجاوز الثنائية التقليدية بين الاتجاهين التجريبي إلا هو حسي،وما الهدف هنا ل مابك

  .و العقلاني
لتسعى الفـلسفة هكذا إلى آشـف اللـغة الصامتة التي يلجأ إليها الفنان في أعمـاله من          

  أجل معرفة أسـرارها
 و عالم الصمت آبيرة على اختراققدرة  التشكيلي لها أو الفن خفاياها،لأن الفنون آفن النثر و

  دخوله،وجعله مسموعا
وتحويل ما هو لامرئي إلى المرئي،آما أن الخبرة الجسدية بالمرئي تأخذ أبعـادا مختلفة و 

مع المـوضـوع،إلى  -بالمعنى الفينومنولوجي -أهمـها أن الفنـان بجسده يكـون فـي معـية
  فلا )2(إلى الفنان ،تنظر"ميرلوبونتي"آما يقـول درجة أن الأشيـاء

يرتد الفـنان إلى ذاته تارآــا معطيات العـالم الخـارجي المـرئي،ولا يـذوب مقــابل ذلك فـي 
الطـبيعة جاعلا عمله الفني انعكاسا،وإنما تكون لغة العمل الفني اتحاد بين الصمت الداخلي 

  .اللامرئي و المعطى الخارجي المرئي
لا ينفصل عن اتجاهه الفينومنولوجي " ميرلوببونتي"موقفأن  لنا يظـهر والى هنا        

  انطلاقه من فكرة العام،خصوصا
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الجسم،ويزداد الارتباط بين اللغة و الفن إلى درجة أن الكلام يتداخل مع الموسيقى و الرسم أو 
  التصوير فالفكر يكون

موسيقى متكلمة مستقلا عن النواحي المادية،ويكون الكلام صامتا مثل الموسيقى آما تكون ال
  فتتداخل)3(مثل الكلام

أساليب و ضروب التعبير المختلفة من الصمت إلى الكلام ومن اللامعنى إلى المعنى و من 
 .ما هو مرئي اللامرئي إلى

    
(1)- Merleau-ponty,Sens et Non sens,Op.Cit.p30. 
(2)-                         ,L’œil et L’esprit,Op.Cit,p31. 
(3)-                         ,La phénoménologie de la perception,Op.Cit,p448. 

عن لغة فعالة و  تحمل معاني تعبر إن الموسيقى آفن من الفنون هي لغة،وذلك لأنها         
  مبدعة فتكون لغة آنظام

من ما نجده في آثير  وهذا)1(المعنى الصوت و المدلول،أو الدال و واضحة بين علاقات
  "ميرلوبونتي"أن  الملاحظ الفنون،و

بذلك لجملة من المفاهيم  اللـغة و الفــن،مؤسسا الصمت و و كمن الجسم و الإدرا سلك مخططـا
  و التصورات الجديدة

  .من خلال أفعال متنوعة آالرؤية و الإبداع و الاتصال
ي باللامرئي و أن آل أن الفن يرتبط بالجسم آـارتباط المرئ" ميشال لوفيفر"وقد أآد         

  فنان يجسد بدوره هذا
الـربـط بيـن اللـغـة "ميرلـوبـونتي"لتبقى محــاولـة)2(التحول الكلي الشامل للمعيش في التعبير

و الـفـن مـن المحـاولات المميـزة في الفلسفة المعاصرة،خصوصا من ناحية مستـويات 
  الاصطلاحيالتحليل و العــلاقات،وهذا راجع للتنوع المعـرفي و 

تكون  معرفة آيف أسلوبا تعبيريا إبداعيا،نحاول أن آيف يكون الفن عموما لغة و أن رأينا وبعد
  و الرواية فنون التصوير

 .و الفيلم السينمائي أشكالا لغوية؟و تكون بذلك أساليبا تعبيرية حاملة للمعنى؟
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(1)- Merleau-ponty,Le Visible et L’invisible,Op.Cit,p201. 
(2)- Michael Lefeuvre,Op.Cit,p363.  

  

  
  التصــوير أو الـرسـم -2

تمثل عملية التـعبير في فن التصوير،من أهم أوجه ارتباط الفـن باللغة،لأن التصوير          
بما هو فعل إدراآي أو فعل للجسم،هو تعبـير أولي وهو تعبير إبـداعي،وفي إطار مـوقفه من 

  إلى تجــاوز ثنـائية الاتجـاهين"ميرلوبونتي"سعى التصـوير
التجـريبي و العقـلاني،فالتجريبيون في تفسيرهم للعمـل الفني في ميدان الرسم،يعطون 

  الصدارة للمحسوس،في حين نجد
أن العقليين مقـابل ذلك يؤآـدون على أسبقية الـوعي،إذن فان الرســام إما حسي تسـود 

  .عقلي تغلب عليها الفكرة و التصميم لوحـاته الألــوان و إما
الحـل المنـاسب لإشكاليات الجدل القائم،إلى  "سيزان"فـي أعمـال"ميرلوبونتي"وجد         

آـانت تعبر أشد التعبير على " سيـزان" درجة أن أساليب التعبير فـي لـوحات
 شياء ذاتها،وآذافـي الإدراك،ذلك أنه ينطـلق فـي عمـلية الرسم من الأ"ميرلوبونتي"نظـرية

  قد عبرت عن علاقة فعلية مستمرة"سيزان"من يمكننا القول إن أعمال  أآثر الخبرة المعيشة و
إني أريد أن أوحـد بين ""سيزان"بين الذات و الموضوع،لذا يشير ميرلوبونتي إلى قـول 

مظاهر لترتبط لحـظة التفكير بلحظة الإبداع،وينكشف عالم الصمت في )1("الطـبيعة و الفـن
  .متنوعة
ليست تأسيسا للطبيعة،و إنما "ميرلوبونتي"وعلى هذا فلغة التصوير أو الرسم آما يرى         
  و إعادة فعل هي فعل

لأن الجسم )2(فالأشكـال الـرمزية فقي التصوير و انتاجاته تكـون من خلال وسـائل رسم للعين
  باعتبـاره رؤيـة و حرآة

عن العالم  الجسم يستطيع الفنان التعبير أنه بفضل هذا ي،آماأساس عملية التعبير الإبداع هو
  صور معينة في لوحات و

 العالم،وإنما هي استكمال لمواطن النقص في هذا آلة ناقلة لظواهر إذ لا تكون العين مجرد

  العالم مما يجعل من لوحة الفنان
  .صورة بالغة التعبير بلغة مكتملة المعنى

يرى " مالرو"ا الفنان الرسام من خلال علاقة خاصة بالعالم،فإذا آان هذه اللغة يكتسبه         
 يرى"ميرلوبونتي"النطق بصوت خاص،فان طويلا حتى يتمكن من أن الأديب يستغرق وقتا

  حتى يتعرف آذلك أن الرسام يحتاج لوقت طويل
  

(1)-Merleau-ponty, Sens et Non sens,Op.Cit,p22. 
(2)-                        , L’œil et L’esprit,Op.Cit,p51.  
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فرؤية الفنـان هي أسلـوبه )1(فـي لوحـاته الأولى على الـملامح التي ستكـون عليـها أعماله
  الخـاص في أنجاز العمل الفني

وتنكشف لنـا فـي عـلاقة الفنـان بطبيعة العمل الفني أو بالعـالم نـوع من الأنطـولـوجيا تجسد 
  لوجـوداآتمـال الموجـود با

  .في الوقت نفسه لأن هناك اتصالا دائما بينهما
من الرسم " مالرو" وموقف "سيزان" من خلال دراسته لأعمل"ميرلوبونتي"لقد وصل         

  إلى أن التصوير أو الرسم
هو تعبير عن العـالم،بما أن الفـن هو استحضـار الطبيـعة،آمـا يعمل الكـلام على البحث عن 

الصورة من  للموقف الذي تريده الذات،وهذا ما يمثل الارتبـاط بين الكـلمة والتعبير المناسب 
خـلال البحث عن الحقـيقة و التعبير عن ظواهر العالم و أآثر من ذلك تأصيل وجود الذات و 

  .علاقاتها بموضوعات العالم
لوظيفة إن الكلمات و الخطـوط و الألـوان،بما هي أدوات و وسائل تعبيرية تؤدي ا         

  ذاتها التي تؤديها الحرآات
و الإيـماءات،والتعبير فـي آـل هذه الحالات يتميز بما يتميز به في حالة اللغة المبـاشرة،أي 

التـأآيد على مشـروعية دراسة فـن التصـوير باعتبـاره " ميرلوبونتي"بالعفـوية،ويحـاول
  Langageلغـة،وهذا ما يدخـل فـي إطار اللـغة الـمؤسسة

Constitué في  القدرة التي توجد هي ذاتها على خلق المعاني هذه اللغة تتميز بها والقدرة التي
  . )2(الرسم أسلوب
يرجع في تفسيره العمل الفني في ميدان الرسم ،إلى "ميرلوبونتي"نستنتج مما سبق أن         
  الدلالة،لأن المعنى المعنى و

لغة الفـن أو ما يسميه بأصـوات الصمت،وآلـها  هو القـاسم المشترك بين اللـغة المبـاشرة و
  ليؤآد لنا  .أسـاليب تعبيرية
الفنان يحيا في الجسم و يتنفس هواء العالم،خصوصا إذا آـان يرى في العـالم "ميرلوبونتي أن

  شيئا جديرا بالتصـوير،وآـل
  .)3("شخص يمكن أن يكون هذا الفنان

لأشياء تتكلم بذاتها عن ذاتها،فان التصوير بما هو آانت مهمة الفلسفة هي ترك ا فإذا         
  فن و أسلوب تعبيري

حتى .إبداعي صـامت،يكشف لنا عـن طبيـعة العـالم و الأشياء،بل هو لـغة للعـالم فـي التعبير
  آـان يرى" فـرويد"أن 

أن المصور يلعـب بالألــوان،ويحمـل فيـها مـا تكتنزه عـوالـم الصمت و اللاشعـور 
  لصـورة تـؤدي مـا تـؤديه الكـلمةفيه،فا

 .من وظيفة التعبير عن المعاني
(1)-Merleau-ponty ,Signes,Op.Cit,p52. 
(2)-                         ,La pros du Monde,Op.Cit,p123. 
(3)-                         ,Signes,Op.Cit,p81. 

 
 

لعـالم بل هو متمرآز فيه،بحيث يتجه إلى إن الوجود الذات لا ينفصل عن وجود ا         
  الأشياء و موجـودات العالم
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و الفنان بالذات هو الأآثر تجسيدا لجملة هذه العلاقات،لأن الفنان و خصوصا التصوير 
  مرتبط بالعالم،ويمكن اعتبار

هذا الفنان المصور الرسـام صورة من صور الوجـود في العالم،لأنه يعبر عن الصلة و 
  المباشرة التي تربط الذاتالعـلاقة 

للفكرة الأساسية التي تنطلق منها  من خلال هذه الفكرة وفيا"ميرلوبونتي"ليبقي)1(بالعـالم 
  هي إعادة تأسيس  فلسفته و

  .العلاقة بين الذات و الموضوع
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)- A.de Walhens,Op.Cit,p372. 
 
 
 

  
  الــرواية -3
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الصورة بالنسبة إلى الرسـام تعبر عن رؤيته و أسلـوبه،فانه في الأدب إذا آانت          
  عموما و في الـرواية خصوصا

تتحقق وحدة بين المضمون الفكـري للكـاتب و الصورة اللغــوي التي يظـهر عليها عمـله 
  الأدبي الفني،وهنـاك اختلاف

رة،وهناك من يرى أن حول تفسير هذا العمل فهناك من الاتجـاهات من يرجعه إلى الفكـ
  الـرواية لا يمكن إرجـاعها إلا

  .إلى جوانب الشكلية و أساليبها الفنية
تجـاوز هذين الاتجـاهين من خلال فكـرة القصدية و التعبير "ميرلوبونتي" لقد حاول        

  الإبداعي،فكيـف سيـزول
 المحتوى للرواية والتعبيري  المضمون،أو بين الأسلوب الشكل و بين الموجود التمييز ذلك

  " فميرلوبونتي"الفكري الذي تحمله،
وعلى هذا .ينطـلق فـي دراسته للروايـة من تلك النظـرة الكـلية،حيث يرتبـط المعنى بهذا الكـل

 الرواية يكــون مـماثلا لأسلـوب يـرى  أن التعبير الإبداعي فـي الأدب و"ميرلوبونتي"فـان

فان الروائي و المصور يمران بالخطوات و  لـفنان الـرسام،لذاعن الرؤية بالنسبة إلى ا التعبيـر
  .)1(المراحل نفسها

،آمـا أنه فـي حـالة تأجيل سـواء وي للمعنىـابع العفـلاقة الطـا هذه العـق لنـوتحق         
  بالنسبة إلـى اللغة المباشرة

 الخطـوط و صـورة ومن آلمـات و أصوات،أو بالنسبة إلـى اللـغة غير المباشرة الصامتة،آال

مجموع آلمات  الشكل،ومثلما أن المعنى ليس هو الألـوان،فالمعنى هو الكـلمة وهو اللون وهو
  ألوان الصورة الجملة فهو آذلك ليس مجموع خطوط و

يستخدم الكـلمـات فـي سياق " *(Stendal)"ستاندال"أن يؤآـد"ميرلوبونتي"ما جعل وهذا
  يكشف لنا عن معاني

،فأنا أصبح هو خلال "ستاندال"أو إني اخلق ...ي هذه الحالة أفهم الكلماتجديدة،لأني ف
  .)2("قراءتي له

ويتضح لنا من هذا العـرض أن الاتصال الذي تحققه الذوات المتكـلمة من خلال اللغة          
  هو ذاته الذي يتحقق

لني أدخل في بالإشــارة الصامتة،بحيث أن قصدياتى إليهـا هي التي تحـرك معانيها،وتجع
  تـواصل مع الآخـر،سـواء آـان

  .مصورا أو روائيا،فالقصدية ترتبط بالصمت و الكلام معا
(1)-Merleau-Ponty,Signes,Op.Cit ,p95. 
 (2)-                        ,La Prose du Monde ,Op.Cit ,p19.  

  

ي أسلوبه الخاص في نسج وهذا ما يحقق طبيعة الـرواية آعمل فني أدبي،لأن للروائ         
  خيوط الرواية و أحداثها

 ريحتوي على أفكا أساليب أخرى في وضع شخصياتها،وعمل الروائيين الكبار و طرق و
  فلسفية،فمثلا هذه الأفكار
 "بـالـزاك"هي الـذات و الـحـرية،آما أنها بالنسبة إلى " ستاندال"بالنسبة إلى روائي مـثل 

(Balzac) لغــز التـاريخ  
  .الخ...بالنسبة إلى آخر هي الأسلوب الذي يكون فيه الماضي متضمنا في الحاضرو 
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 هذه الأفكار،وإنما يعمل على أن يجعلها توجد تكون وظيفة الروائي هي تنظير ولا         

آمـا " ستاندال"على الطريقة نفسهـا التي تـوجـد بهـا الأشيـاء،فليـست وظيـفة بالنسبة إلينا
  هي أن يكـتب حـول قضـية الذاتيـة"يميرلوبونت"يـرى

 وإنما استحضار الأفكـار الروائي ليست الحديث عن ةفمهم)1(وإنما يكفي إن يجعلـها حاضرة

  هذه الأفكار و الأشياء
  .في أسلوب أدبي فني ،يحمل جوانب تعبيرية إبداعية

ن أفكـار و عـواطـف و وهكـذا ترتـبط الـــروايـة بالتعبير،لأن مـا تحـمـله الـروايـة م         
  تصـورات وجمـلة المعـاني

هو تعبير،وهذا ما يمثل أيضا نقطة الالتقاء بين الــرسم و الـرواية،وآلها أساليب تعبيرية 
  إبداعية تحقق وحدة الأفكار

لنحـاول معـرفة الجـوانب التعـبيرية الإبـداعية التـي .و الأحـداث و الألــوان فـي قـالـب آـلي
  وجد في الفـيلميمكن أن ت
 .في إطار علاقة اللغة المباشرة بأصوات الصمت يالسينمائ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1)- Merleau-ponty ,Sens et Non sens,Op.Cit ,p45.  
  

 

  
  يالفيــــلم السينمائ -4

التحليلات التي  أخذت فكـرة الخـبرة و الـواقع المعيش،مكانة أساسية في مختلف        
  ،إلى جانب"يميرلوبونت"قدمها

الإدراك الحسي،وذلك لارتباط المفهومين و تداخلهما،فالخبرة تظهر في ميدان الإدراك و 
  الإدراك يرتبط بالبعد الكـلي

يظهر في المجمـوع الكلي،فإذا آـانت "ميرلوبونتي"وآمـا نعرف فان المعنى في فينومنولوجيا
  الــرواية ليست مجمـوع آـلماتها

ذلك ليس مجموع صوره،لكن آيف يكون الفيلم أسلوبا تعبيريا حاملا فان الفيلم السينمائي آ
  .للمعنى؟
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الفيـلم السينمـائي من "ميرلوبونتي"لا يتحقق المعنى الكلي للفيلـم إلا بانتهـائه وقد درس         
  جانبين،أولهما باعتبار

ـراحل لأنه يحتوي على م Auditiveو ثانيهما سمعية Vusielأن الفيلم هو صورة بصرية 
  زمني متنـوعة حسب 

بيـن الفيلم "ميرلوبونتي"ويميز.مـا يحمـله من أحـداث،فمنـها القـصيرة و منها الطـويـلة
  الناطـق و الـفيـلم الصـامت،ويـرى

أن الأحـداث و الحـرآـات هي بمثـابة لغة،وما نقـوله عن الفـيلم المرئي يمكـن قـوله عن 
  الفـيلم الصوتي و هـو أن للفيـلم

  .)1(ي الحالتين له قدرة تعبيريةف
ويظـهر لنـا الفيلـم في الخبرة الإدراآــية على أنه صـورة و صـوت معا،أي اتصـال          

  المجـالين السمـعي و البصري
فهناك ضرورة في التلازم بين الصوت و الصورة وآأن حوارا بينهما،وتكمن قيمة هذا 

إذ يجـب أن لا يكـون "المدبلج"م،ومثـال ذلك الفـيلمالحـوار في تحقيق الطـابع الخـاص للفيل
  هنـاك اختـلاف بين الأشـخـاص و الأصـوات،آـأن نجـد مثـلا
وهذا ما نجده فعـلا فـي )2(...شخصا نحيلا يتكلم بصوت غليظ،أو شابا يتكلم بصوت شيخ

ة لا يسمح الأفــلام المترجمة إلى العربية لأن عدم التلازم و التناسب بين الصوت و الصور
  .بتحقيق الوحدة الكلية للفيلم

بسيطا،إلا أنـه يـأخذ من الأهمية ما يجـعله "ميرلوبونتي"وللـوهـلة الأولى يبدو مـوقـف         
  بالفـعل جـديـرا بالاهتمام

لأنه آلما ارتبطت الصـورة بالصوت،آـان التعبير أآثـر وضـوحا و أداء للمعنى،فلحظة 
 .ت هي المعنى ذاته وقيمة الحدث لا تظهر إلا في إطار هذا الارتباطارتبـاط الصـورة بالصـو

وتـأخـذ لحـظـة الصمت فـي الفيلـم السينمـائي أهـمية آـبـيرة،فـهنـاك شبه تـنـاوب          
  مابيـن الصـوت و الصمت

(1)- Ibid,p98. 
(2)- Ibid,p99.  

آانت الكلمة و صوتها  أخرى،فإذا صامتة أحيانا فشخصيات الفيلم السينمائي ناطقة أحيانا و
  تؤدي معنى في الفيلم

لأن الصـمت يشد انتبـاه المشـاهد المستمع،و )1(فان معنى الصمت يكون أآثـر تأثيرا في الفيلم
  التجربة الــواقعية تـؤآد

ذلك،وآثير من الأفلام الصامتة نالت شهرة آبيرة،ليبقى المعنى الكلي للفيلم منتشرا بين 
  .و الصمت مناطق الصوت

وهكذا يصبح لفيلم آأسلوب تعبيري إبداعي أهمية آبيرة آأسلـوب تعبيري،فالفيـلم          
  يحـمل معنـاه آمـا تحمـل

الإيماءة معناها،فحتى لـغة السينما ليست هي فقط لـغة الموسيقى و الكـلمات و الأصـوات،و 
  إنما آذلك الحــرآــات

لأحداث  فـي الفيـلم السينمائي على طريقة ظهور الصوت الصامتة،فتتوقف القيمة التعبيرية ل
و اختفاءه ليحل مكانه الصمت،ويؤخذ المعنى مكانه ضمن هذا التنوع،ويظهر الفيلم آأسلوب 

  .تعبيري إبداعي يعقق علاقة الفن باللغة
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(1)-Ibid,p100. 

  
 
 
 
مةـاتـخ  

 سبق إلى أن الـحديث عن فينومنولوجيا اللغة عنديـمكننا أن ننتهي من خلال ما          

رغم صعوبته و غموضه فهو مثير و شيق،و فيه الكثير من متعة البحث،لذا " ميرلوبونتي"
 نـحاول أن نقدم تقييما عاما لـما جاء في بـحثنا هذا 

ذاته رفـض "ميرلـوبـونتي"و نـحن لا نهدف إلـى الـوصول لنتـائـج نهـائية مطـلـقة،فحتى 
ولا يعني هذا –وضـع الـنتـائـج   
،لذا نفضل أن تبقى وبةـلسفة أهم من الأجـفالأسئلة فعلا في الف – أننا ميرلوبونتيون

: ،لذا يمكننا القول أن و التقصي و النقاش الإشكـاليات مفتوحة أمام البحث  
لوجي الذي هي امتداد للاتـجاه الفينومنو"ميرلـوبـونتي"فينومنـولـوجيا اللـغة عند: أولا -

المنهجي  المعرفي و وهي تقريبا من ناحية الإطار"هوسرل"عـرف بدايـاته الأولى على يد 
"دي سوسير"عند خصوصا مقابلة للموقف اللساني العلمي  

حيث " هوسرل"تمكن ميرلوبونتي من تغطية النقص الموجود فـي فينومنولوجيا : ثانيا -
و إنما " هوسرل"فكر مثل " ميرلوبونتي"نقول أن  بالواقع،ولا أبعدها عن مثـاليتها و ربطـها

".هوسرل"فكر مع   
،بل إن آـل فلسفته "ميرلوبونتي"تحتل فكـرة الـجسم مكـانة أساسية فـي فينومنولوجيا : ثالثا -

 تقوم على هذه الفكرة
فالـجسم جهاز معرفي،و هو الـمنطلق فـي تـحديد الأبعاد الـمكانية،يمثل الـجوانب الجنية و 

إلى إيماءات ول الأفكاريح  
بالـجسم و نظر " ميرلوبونتي"فقـد اهتم .و آلمات من خلالها نتواصل،فهو آوجيتو متجسد

 إليه نظـرة لـم تكـن تـوجد
.لدى غيره من الفلاسفة من قبل  
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إن فكـرة الـجسم الـواعي أو الـوعي بالـجسم الـخاص،أخرجت الفـينـومنـولـوجيا : رابـعـا -
عند " الوجود في ذاته"و " الوجود لذاته"و " هوسرل"ا أو الذات المتعالية عند من دائـرة الأن

     . الى الوجود في العالم مع الآخرين" سارتر"
أن يـؤسس طابعا اتصاليا " الآخر"من خلال موقفه الايجابي من " ميرلوبونتي"استطـاع 

 فعالا فـي العـلاقات الإنسـانـية
و القـلـق و آـذلك الـخوف الدائم من الآخـر و النظرة السلبية إليه حيث ابتعد عن لـغة التشـاؤم 

".سارتر"التي آرستها فلسفة    
هو قدرتها على تـجاوز ثنائية " ميرلوبونتي"إن ما يـحسب لفينومنولوجيا : خامسا -

 الاتـجاهين التجريبي و العقلاني
 ويلةـمدة طـر الفلسفي لـي الفكقة فـوتمكنت بذلك من حل الكثير من الإشكاليات التي بقيت عال

 خصوصا ما يتعلـق 
بـمسألة الإدراك و الـجسم و عـلاقة الذات بالعـالـم،لتصبح هذه الذات فـي علاقة مباشرة 

 بالعالـم و تتأسس وحـدة
من وضع اتـجاه ثالث فـي الفلسفة بين الذات و " ميرلوبونتي"الذات بالموضوع،ويتمكن 
.العالم الموضوعي الواقعي  

و تصبح اللـغة بـمـا هي وسيـلة للتـواصل انفتاحا على العالـم،من خلال قصدية : سادسـا -
 الـفعل التـعبيري الـواعي 

و من خلال عفوية اللغة،أداة للتفلسف بل إن الفلسفة لغة،فيتميز المعنى في فينومنولوجيا اللغة 
 بأنه مؤجل اذ لا تحمل

و إنـما يرتبط هذا الـمعني بالطـابع الكـلي " دي سوسير"العلامة معنـاهـا آما أآدت لسـانيـات 
 للكـلام آمـا يتميز بأنه

للمعنى و " ميرلوبونتي"مبـاطـن للإيـمـاءة أو الإشارة ،وهذا التصور الـجديد الذي قـدمه 
 أساليب تـجليه يـحمل قيمة

.و أهمية آبيرة في ميدان البحث اللغوي   
قبل ذلك هو تـأآيدها أو " ميرلوبونتي"اللـغـة عند  إن ما يـميز فينومنولوجيا: سابعا -

 انـطلاقها من الذات في دراسة
اللغة و الفعل التعبيري،لأن هذه الذات من خلال ما هي معيش نفسي و جملـة من الأحوال 

 الشعـورية هي التي تحدد
اني في الطابع و الأسلوب الذي تظهر عليه الكلمات،ليتسع ميدان الدراسة عندما تظهر الـمع

 الأساليب التعبيرية التي
.تربط الذات بالآخرين  

فالى " ميرلوبونتي"يحتل الصمت مكـانة مهمة جدا في فينومنولوجيا اللـغة عند : ثامنا -
 جانب معـاني اللغة الـمباشرة

الصامتة خصوصا ما يتجسد  ةة التي تظهر في الأساليب التعبيري غويةللاهناك المعاني الغير 
م الفن لذا نجدمنها في عال  

يميز بين العالم المرئي و العالم اللامرئي و أن مهمة الفلسفة هي تقريب اللغة " ميرلوبونتي"
.من عالم الصمت  
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التقريب مـا بيـن اللـغة و الفـن ،أو اعتبار الفـن لغـة و " ميرلوبونتي"تعتبر مـحـاولة : تاسعا -
 أسلـوبا تعبـيـريا ابـداعيا
ان الدراسة اللغوية في الفلسفة المعاصرة عموما،وهذا ما يدل على اسهاما آبيرا في ميد

"ميرلوبونتي"شمولية فلسفة   
.وآذا ارتباطها بشتى أنواع المعارف و العلوم المعاصرة  

 
أن " ميرلوبونتي"إن من شأن آل البحوث التي قدمتها فينومنولوجيا اللغة عند : عاشرا -

 تسـاهم فـي ميدان البحث
لغوية المعاصرة بفروعها الـمختلفة في السيميولوجيا و السيميوطيقا و حتى و الدراسات ال
.الفونولوجيا  

الفينومنولوجية الوجودية،استطاعت أن " ميرلوبونتي"و مهما يكن من أمر فان فلسفة         
 تجمـع بيـن اللـغة العلـمية 

فنا بين التأآيد على و الفلسفية، وأن تتماشى مع متطلبات التساؤل الفلسفي،ليجمع فيلسو 
 المعنى و على الغموض

.بين الماهية و الواقع   
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